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        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        انتصار الإسلامانتصار الإسلامانتصار الإسلامانتصار الإسلام
  

أن .. ولا تغيـروا علـيهم حتـى تـدعوهم. وا الناس وتـأتوهمتألف"
تأتوا بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم 

  ".وتقتلوا رجالهم

  .من وصايا رسول االله لأحدى سراياه
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والمجتمـع الربـاني يقـوى . في تاريخ كرة الأرض حيث الدولة الله سبحانه فإذانحن الآن نعيش أياما 
قـــد دانـــت لـــه القـــوى التـــي كانـــت تنائشـــه مـــن قريـــب أو بعيـــد،  �ورســـول االله . العـــالم ويتعـــاظم فـــي

لكــن غزواتــه لــم تكــن وحــدها التــي فرضــت ســلطانه فثمــة الحــب الــذي . تتقــاطر إلــى مدينتــه الوفــود
يدخل الناس في دينه، والرعـب الـذي ينصـره االله بـه، والإعجـاز الـذي يشـع نـورا وبهـاء وبلاغـة مـن 

  .له، والموعظة الحسنة في دعوته، وفضائل شريعتهآيات االله جل جلا

  .وأذاعت بذكر هذا كله انتصارات جنده التي أكدها االله وغارات سراياه التي ينفذها في كل اتجاه

والسرايا غزوات لا يقودها رسـول االله وإنمـا يشـحذ عـزائم رجالهـا بعـدهم منـه وانفـرادهم بمهـام يعينهـا 
ب أو جبـــال لهـــا أيـــام وليـــال تتكالـــب علـــيهم فيهـــا تضـــاريس لهـــم ليصـــنعوها فـــي قفـــار تنضـــج الضـــ

الصحارى القاحلة أو مكايد القبائل الغادرة، تعتقـب الجماعـة مـنهم البعيـر الواحـد، لكـل مـنهم نوبـة، 
فهـم يصـنعون الصـنيع العظـيم وهـم يعلمـون . وترق أقدامهم وتسقط أظفـارهم بسـيرهم مئـات الأميـال

هم، ومـــن أجلـــه يصـــبرون علـــى لهـــب الشـــمس وبـــرد الطقـــس أن االله حاضـــرهم، وأن رســـوله ينتظـــر 
والجــوع والعطــش إلا أن تمطــرهم ســحابة مــارة أو يظهــر لهــم علــى الشــاطئ حــوت يكفــي الســرية ثــم 
يملـــؤوا مـــن لحمـــه الأوعيـــة أو يـــأكلوا أوراق الشـــجر أو تـــبض عـــين فيشـــربوا ويغـــنمهم االله ويرجعـــوا 

  .ظافرين

عشـــرات أو مئـــات وإن بلـــغ جـــيش مؤتـــة ثلاثـــة آلاف عشـــرة أو أقـــل أو : والســـرايا غـــزوات مصـــغرة
يتقاســـم حـــديثها الفصـــل الأول مـــع حـــديث الوفـــود القادمـــة مـــن قريـــب أو بعيـــد إلـــى الحـــرم الآمـــن 

فــي شــخص رســول االله وبيتــه عليــه " الرجــل"والفصــل الثــاني يــدور حــول . بإســلامها وإســلام قومهــا
  .الصلاة والسلام
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        من المدينة وإليهامن المدينة وإليهامن المدينة وإليهامن المدينة وإليها
  

  ها حرم آمن إن"

  إنها حرم آمن 

  "إنها حرم آمن

  حديث شريف

  

  :الخطط والأغراض والمبادئ لحروب رسول االله

انفــرد الإمــام مالـــك بــن أنــس بتفضـــيل المدينــة علـــى مكــة، وأرخ رســول االله التـــاريخ الإســلامي مـــن 
اريخ إلـى مقدمه مهاجرا إلى المدينة في ربيع الأول من السنة الأولى، ثم أرجع عمر والصـحابة التـ

ويعاونـه . �ديوانهـا المسـجد يرأسـها النبـي : وقامت الدولة في المدينة. أول السنة وهو أول المحرم
  .بعض صحبه في وظائفها

ولقـــد نقـــل عـــن أبـــي زرعـــة أن صـــحابة رســـول االله يبلغـــون مائـــة وعشـــرين ألفـــا، ونقـــل عـــن الإمـــام 
  .الشافعي أنهم عند وفاة الرسول كانوا أقل عددا، رووا عنه

المحدثون يعتبرون الصحابي مـن لقـى النبـي مسـلما ومـات مسـلما ولـو سـاعة، والسـاعة فـي اللغـة و 
وعلى ذلك فالذين لقوا الرسول ممن يهتدى بهم أكبر عدد سـجله التـاريخ لأئمـة، فـي . مطلق الوقت

حيـوا  أمة نقلوا إليها دينها من نبعه الأول، سواء منهم الذين استشهدوا في حياته وكـانوا قليلـين، أو
بعده وكـانوا آلافـا شـاركوا فـي صـنع التـاريخ العـالمي الـذي يسـهم بـه الإسـلام فـي عمـر العـال، وهـم 

التــي اتبعهــا رســول االله إذ أذن لـــه االله " الخطـــة العســكرية"الــذي حقــق " الجهــاز العســكري"أعضــاء 
  .بالقتال
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ؤكــد، يتــأدى مــن فهــذه خطــة ربانيــة يســير فيهــا الرســول مســيرته فــي الــدعوة، موعــودا بالنصــر الم
مرحلة إلـى مرحلـة دون ريـث أو عجلـة، وتهيـئ السـماء لـه الأسـباب وأسـباب الأسـباب، أو الأفعـال 

حتــى مبــادرات العــدو إذ يجمــع الجنــد . وردود الأفعــال، لتتــابع مراحــل التنفيــذ كمــا تشــاء لهــا الســماء
يـــر وســـيلة ومـــن خططـــه المثلـــى كـــان الهجـــوم خ. للحـــرب كانـــت تتـــيح لـــه المبـــادأة ليشـــتت جموعـــه

  .للدفاع، وكانت غزواته وسراياه كلها دفاعا عن الإسلام

ولعل أول ما يستلفت النظر من الخطة الحربية تماثلها مع خطة الـدعوة، فـي أن ابـتلاء المسـلمين 
بالحرب كعدوان المشركين علـى الـدعوة، وسـيلتان لتزويـد المسـلمين بأسـباب القـوة فـي الحـرب وفـي 

لمين يـــوم أحـــد فعلمهـــم أن يستمســـكوا بواجـــب الطاعـــة، وألا يســـتعجلوا الـــدعوة، مثلمـــا أصـــاب المســـ
وعلمهـم ومـن جـاءوا بعـدهم أن يتـزودوا للـدنيا . الغنيمة، فلم ينل المشركون من المسلمين مثلها بعد

  !.ويفتح االله عليهم! بالإقبال على الآخرة، وبهذا استطاع الرجل منهم يوم مؤتة أن يقاتل مائة

اتسـاق الخطـط وشـمولها " الوحـدة"ن فكـر رسـول االله وعملـه واحـد، ومـن هـذه ودلت الحوادث علـى أ
وديمومتهـــا، وفرضـــها علـــى الأشـــياء والأشـــخاص فـــي الســـلم والحـــرب، فهـــذا تقـــدير العزيـــز الحكـــيم 

  .سبحانه وتعالى

من أجل ذلك يبده الـذهن مـن اسـتعراض الغـزوات والسـرايا وتـواريخ حـدوثها ومواقعهـا وتنفيـذها، أن 
وكأنمـــا القائـــد هـــو الـــذي أعـــد ! ين العمليـــات العســـكرية كأنمـــا أعـــدت لهـــا إعـــدادا مفصـــلايجـــد ميـــاد

الميدان وهيأ الوسائل والأسـباب، وأنـه علـيم مـن قـديم بمواقـع القبائـل فـي شـبه الجزيـرة وخصائصـها 
  .الجغرافية وميادين العمليات فيها، وخبير بأهلها ومياهها وزعمائها

نـــا علـــى اســـتحالة الإحاطـــة بهـــذا العـــالم الواســـع مـــن شـــبه جزيـــرة ونظـــرة واحـــدة إلـــى الخريطـــة تظهر 
متباينة التضاريس مختلفة القبائل، لها مساحة قارة تنفذ فيها خطة مسـبقة محكمـة تتكامـل بغـزوات 

فلا عجب أن يقرأ المرء بين . أو دفاعات أو سرايا أو مبادرات مباغتة حاسمة أو مهيئة لما وراءها
، ويعلــن االله تعــالى أنــه يؤيــده بالملائكــة )الملائكــة لــم تضــع أســلحتها بعــد(أوامــر القائــد الأعظــم أن 

  .ويؤكد له النصر في طول جهاده وإن كان بكفاح الأبطال الذين يتولون أسبابه. وبالجند

لــم تكــن السياســة العســكرية الخاصــة بتــأمين المدينــة منــذ بعــث أولــى ســراياه إلا الخطــوة الأولــى فــي 
تتواصــل الخطــوات فيــه للســير إلــى نهايتــه، ولا عجــب أن تــرتبط أولــى  طريــق طويــل ولكنــه معبــد،

أو أن يبعــث أســامة إلــى . ســراياه بــالآخرة مــن غزواتــه فــي الســنة التاســعة، فــي طريــق الشــام ذاتهــا
  !في السنة الحادية عشرة �الشام بعد موته 
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كلمـة الإسـلام فـي شـبه وكان تأمين المدينة بالسرايا التي يبعثها عملا تنفيـذيا لـه مـا بعـده مـن علـو 
الجزيرة وتوهين قوى المشركين وخضد شوكتهم حتى تفتح مكة بعد سنين وتـرد الوفـود إلـى المدينـة 

  .أو تصدر منها، بالرسالة للعالم كما نزلت من نيف وعشرين عاما

ولا عجب أن تعمل عناصـر الطبيعـة فـي خدمـة الخطـة تسـعفها السـيطرة علـى وسـائل المواصـلات 
كــل . رق والشــمال والجنــوب بوضــع العــدو فــي متنــاول ذراع طــولى للأســلحة المظفــرةبــين مكــة والشــ

أولئك وهو على اليقين حق اليقين من يد االله فوق يده، تؤيده وتحقق له مـا وعـده مـن إظهـار دينـه 
  .على الدين كله بمنطق السماء لا بحسبانات أهل الأرض

 –حمـراء الأسـد ثـم الخنـدق  –أحـد (قـين وكما رجـع العـدو عـن المدينـة منهزمـا فـي هجـومين متلاح
بآلاف فيها أحـزاب العـرب مـن شـمال وجنـوب وشـرق، واستؤصـلت شـأفة اليهـود مـن داخـل ) قريظة

المدينة وما حولهـا كمـا تسـقط الثمـرة الجافـة، كـان رجـوع المسـلمين مـن مكـة بصـلح الحديبيـة جـزاء 
رجهـا أطلـق البعـوث بـه ثـم الجيـوش للـدين فـي داخـل مكـة وخا" فتحـا مبينـا"وفاقا بانتصار السـلام و

  .إلى ممالك العالم المعروف

ليعقب فتح مكة السـير إلـى الـروم، عنـد التخـوم " جاء نصر االله والفتح"ومن مخالفة شروط الصلح 
  .في تبوك، لتنهي حروب الرسول وتبدأ مرحلة أخرى لصحبه

مــا وراء الحــدود  ومــا كانــت مهمــة جــيش أســامة مجــرد رد علــى عمــل العــدو بــل كانــت إيمــاء إلــى
  .ليخرج إليها خليفة الرسول إلى الشام من فور استخلافه

وكــان لعشــرات الســرايا بــين نجــد والبحــرين شــرقا والقــدس شــمالا ومكــة أو الطــائف ونجــران والــيمن 
: تـرك للمسـلمين وصـيته �جنوبا أغراض متصاعدة محددة لحماية الـدعوة ونشـرها حتـى إذا مـات 

  .دينان ألا يبقى في جزيرة العرب

ودلـــت الانتصـــارات الحربيـــة بعظمتهـــا واتســـاع آثارهـــا فـــي العـــالم علـــى جـــلال العقيـــدة التـــي وهبـــت 
ــــدنيا تنتظرهــــا كمــــا أعلــــن النجاشــــي وهرقــــل، وأن  ــــت ال ــــق رســــالة كان ــــدرة علــــى تحقي أصــــحابها الق

ـــم تكـــن إلا أعمـــالا  ـــدائم وهـــو الـــدعوة " عارضـــة"الانتصـــارات وإعجازهـــا ل ـــى العمـــل الأساســـي ال عل
  .لام وتطبيق كتابه وسنة رسوله في الأمة، وإعداد المجتمع الذي يطبق الشريعة أدق إعدادللإس

أن النصــر نصــر : مــن أجــل ذلــك يتعــين أن نستصــحب مــا كــان يستصــحبه رســول االله علــى الــدوام
  .للدين وأنه تعالى قد وعده به من أول الدعوة واستمر يعده به
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*  *  *  

وما يعلم جنود ربـك إلا هـو ومـا هـي إلا ذكـرى {ذارة عشيرته إنه جل وعلا يقول منذ أمر رسوله بن
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في {: ٥١ويقول بمكة عن رسله في سورة غافر . ٣١المدثر } للبشر

حتــى إذا اســتيأس الرســل {: ١١٠ويقــول بمكــة فــي ســورة يوســف } الحيــاة الــدنيا ويــوم يقــوم الأشــهاد
} وكان حقا علينا نصر المؤمنين{: ٤٧ويقول في سورة الروم } وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

ونريـــد أن نمـــن علـــى الـــذين استضـــعفوا فـــي الأرض ونجعلهـــم أئمـــة {: ٥ويقـــول فـــي ســـورة القـــص 
  .٥القصص } ونجعلهم الوارثين

إن االله {: ٤٠ – ٣٨وتسـتمر الوعـود متضـافرة فــي المدينـة مـع الانتصـارات فيقــول فـي سـورة الحــج 
ثـم } ولينصرن االله من ينصـره إن االله لقـوي عزيـز{: ثم يقول بصيغة التوكيد} ين آمنوايدافع عن الذ

في  ٢٢ – ٢٠يرفع النصر إلى مستوى سنة االله أي القانون الذي لا يتخلف فيقول في سورة الفتح 
وعــدكم االله مغــانم {: أثنــاء مــا صــنعه مــن معجزاتــه التــي تحققــت مــن فورهــا لتكــون مــن فتــوح الــدين

خــذونها فعجــل لكــم هــذه وكــف أيــدي النــاس عــنكم ولتكــون آيــة للمــؤمنين ويهــديكم صــراطا كثيــرة تأ
ولـو قـاتلكم الـذين . وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االله بها وكان االله على كـل شـئ قـديرا. مستقيما

 سنة االله التي قد خلت مـن قبـل ولـن تجـد لسـنة االله. كفروا لولا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
وفـي } هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه{ ٢٨وفي الآيـة } تبديلا

وعـــد االله الـــذين آمنـــوا مـــنكم وعملـــوا الصـــالحات ليســـتخلفنهم فـــي الأرض كمـــا {): ٥٥(ســـورة النـــور 
 –} استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهـم ديـنهم الـذي ارتضـى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا

  .وصدق االله العظيم. وما هذه إلا أمثال. فنلاحظ دوام صيغ التوكيد مع تكرار الوعود

والذين لا يفهمون من هذه النصوص أن جلادة الرسول وبطولات رجاله مردها إلـى ثقـة لا تتنـاهى 
في دين االله سبحانه، صم بكم عمي، لا يسمعون صوت خالقهم ولا ينطقون بشهادة حق ويكـذبون 

  .ا يبصرونأعينهم فيم

وبعــض المــؤلفين ومــنهم العســكريون يــرون الانتصــارات النبويــة عبقريــات، لكــن المســلمين يرونهــا 
آيــات علــى نســق آيــات فــي الكتــاب العزيــز تنــزل فــي مناســباتها منجمــة وتتــألف منهــا ومــن أمثالهــا 

قدره الذي قدره وكمثل ذلك كانت للغزوات والسرايا مناسبات يحقق االله فيها . السور لتأييد االله لدينه
منــذ الأزل علــى يــدي رســوله، فاختــار الرســول لهــا طرائــق تنفيــذها بأصــلح القــواد أو الرجــال ليبلغــوا 

  .أغراضه نتعالى في الموقع المحدد من المكان والزمان فأفلحوا وأنجحوا
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مـن ولـي مـن (لهذا صير اختيار الرجل الصالح أمانة دينية وترك فيها وصيته الملزمة لأمته فقـال 
 �ولـم يضـن } أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجـد مـن هـو أصـلح منـه فقـد خـان االله ورسـوله

على السرايا بأعظم الرجال في التاريخ فثمـة أبـو بكـر وعمـر وعلـي وحمـزة وأبـو عبيـدة بـن الحـارث 
وعبد الـرحمن بـن عـوف وسـعد بـن أبـي وقـاص وأبـو عبيـدة بـن الجـراح وزيـد بـن حارثـة وأبـو سـلمة 

 بن جحش وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، والباقون زملاء في وعبد االله
  .هذه المدرسة يقهرون إمبراطوريتين غلبت كل منهما الأخرى من سنين قليلة

وإنما غلب الإسلام الغالبين معا في وقت واحد بسلاح ليس لهما قبل به هو عقيدة جديدة، ورجـال 
  .دائهم على الحياةيحرصون على الموت حرص أع

. ولا تهـــزم ســـرية أو كتيبـــة عقـــد رســـول االله لواءهـــا فـــي المســـجد، فهـــي تجاهـــد لتنتصـــر أو تستشـــهد
  .وتجاهد بفضائل الإسلام لا بالحيلة أو اهتبال الفرص

وبهؤلاء وتابعيهم رفرفت رايات الإسلام في عشرات أعـوام علـى أجنحـة العـالم تتبعهـا نبضـات قلبـه 
  .للعقيدة الجديدة

الــذي يســتعرض طريقــة أداء الســرايا والغــزوات وآثارهــا لا تفجــؤه كمــا لــم تفجــأ رجالهــا نصــرة واحــدة و 
. فالمحاربون أجمعون يعيشون أو يستشهدون باسطي أيديهم إلى السماء يـدعونها. تحدثها الصدفة

ان ما وشت. فهذه حرب االله ورسوله للدفاع عن الدين الذي نزل به القرآن، لا حرب انتقام أو سيطرة
إلــى ذلـك فالمشــركون قــد أخرجــوا المهـاجرين مــن ديــارهم إلـى الحبشــة ومــن البــاقين . هاتـان الحربــان

مــن قضــى نحبــه بأيــدي المشــركين ومــنهم مــن انتظــر ليضــطر إلــى هجــرة جديــدة تــاركين مســاكنهم 
رهــم بــل ولمــا فــتح االله علــيهم مكــة لــم يجــدوا أمــوالهم أو دو . وأمــوالهم نهبــة المنتهبــين، لينجــوا بــدينهم

وجـــدوها بيعـــت مـــن المشـــركين للمشـــركين ولـــم تبـــق لرســـول االله دار ولـــم يـــرض بـــأن يســـتعيدها مـــن 
  .غاصبيها، فقد هاجر وصحبه في سبيلي االله وأمن مكة

  :الحقائق الثلاث

بـدليل أنـه لـم يخطـئ مـرة واحـدة فـي سـبع وعشـرين . ولم تكن القيادة قيادة رجل بل كانت قيادة نبي
مبــادرة منــه وإن مفروضــة عليــه، وهــو فــي كلهــا المثــل الأعلــى لتحقيــق المثــل موقعــة متتابعــة إن ب

  .العليا، تجمع أطرافها حقائق ثلاث لا تتكرر إحداها في أي ميدان

القصد الشديد في سفك الدماء وتفادي الصدام مـا أمكـن والقصـد فـي دمـاء المسـلمين درجـة : أولاها
أما الحفاظ على أرواح العدو نفسه بأسـاليب . لقادةفي قيادة الرجال كالعبادة، يحرص عليها كبار ا
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شـتى مثــل العفــو عنــه، أو الأمـر بتفــادي الحــرب معــه، أو بإســلامه قبـل منازلتــه، أو النبــذ إليــه قبــل 
مهاجمته أو انتظـار الأذان أو إحسـان معاملـة الأسـرى أو الحـرب النظيفـة كمـا رأينـا فيمـا سـلف أو 

لئــك وجــوه رحمــة وعظمــة تنضــاف إليهــا بطــولات توضــح علــى مــا ســنرى مــن أوامــر للجنــد، فكــل أو 
السبب الحقيقي للجلجلة التي خص بها التاريخ العالمي هذه الانتصارات وما هي إلا بعض الأداء 

  ".للرسالة"

وإنمــا أراد الحيــاة للعــدو رحمــة منــه، بالعــالمين ومــنهم أعــداؤه، وقــد ثبــت االله فــي يقينــه أنهــم داخلــون 
  .دائما يقينه بإذن االله في دينه وصدق

لقد باغت مكة مرتين متعاقبتين في عامين ليأخذ أهلهـا أخـذ الفجـاءة فيمـنعهم مـن التعبئـة للحـرب، 
ولقــد أمــن أهلهــا بعــد فتحهــا لــيحفظ للــذين . فحمــاهم مــن أنفســهم ومنــع ســفك الــدم فــي أرض الحــرم

سـابقون الأولـون وتـرك لهـم مـا غصـبوه مـن ديـار المهـاجرين وهـم ال! طالموا هموا باغتياله أرواحهـم
.. ولا يتصــور امــرؤ حــدوث المباغتــة فــي المــرتين إلا بمعجــزتين أو بمعجــزات! بــل الجنــد الفــاتحون

ففتح الحديبية تم بعد عام من واقعة الخندق وهي مدة لا تأذن لأهل مكة بأن يأمنوا الثأر منهم أو 
مشرك من جميع الأحزاب لأهل المدينة بأن يناموا بعد هجوم المشركين على مدينتهم بعشرة آلاف 

  !وسبعمائة دارع من بني قريظة

ولما نهد للمقاومة . وكان أداء العمرة بالطريقة التي أسلفناها مظاهرة فجئت مكة بالسلام والسماحة
ولما أردفهم آخرون للغدر ضموهم إلـى الأسـرى . يومئذ قوم من أهل مكة أحسن المسلمون إسارهم

  .ثم أطلقوا سراحهم

ولا غـرو فتلـك طرائـق السـماء إلـى . هي الفتح المبـين –دون أن تسيل قطرة دم  –ة وكانت الحديبي
  .أغراضها

وبعــد أقــل مــن عــامين أخــذت جيــوش المســلمين مكــة ذاتهــا مــرة أخــرى أخــذ الفجــاءة وكانــت عشــرة 
آلاف منها ستة آلاف تجمعت من القبائل، سارت فـي فيـالق لهـا ضـجة ورجـة، أيامـا وليـالي، دون 

رها أرصاد مكـة أو سـماعاتها،بل قـد سـبق هـذا المسـير سـفر أبـي سـفيان ليمـد الهدنـة أن تدرك أخبا
ورجوعه مذءوما بخفي حنين بعد أن تنصل منه من راوضه مما لا يسوغ لقريش أن تنام فـي أمنـة 

  .أو طمأنينة

  .لأهلها وهم عزل، يخفضون جناح الذل، اذهبوا فأنتم الطلقاء �ولما دخل الجيش مكة قال 

  .في دين االله أفواجافدخلوا 
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إن حديث الشهداء في جميع : دلالة الأرقام على جلالة الدين الذي يدافع عنه المحاربون: وثانيتها
الغزوات التي بلغت سبعا وعشـرين، أو أكثـر إذا أضـيفت إليهـا سـرية مؤتـة، بلغـت دلالاتـه درجـات 

  :في المعجزات من أكثر من وجه

لمحــاربين جياعــا أو عطاشــا مثخنــين بالجراحــات، أو بــلا ففــي الغــزوات إعجــاز مــن تبــادر آلاف ا
سلاح إلا القليل، إلى طلب الاستشهاد، كعمير بن الحمام يلقي التمرات فلا يأكلهن حتى لا يتأخر 
عن دخول الجنة، ومنهم من قضى نحبه ومنهم ن وهبه الحياة حرصه على الممـات وهـم كثيـرون 

مدى بضع سنوات يهـاجمون فيهـا العـدو فـي عقـر داره في أكثر من مائة سرية وبعثه وغزاة، على 
فأشــركه . ومحــاربوه جــامون رواء، وفــي زمهريــر خيبــر لــم يجــد مــولى رســول االله مــن يلحفــه بلحــاف

  !معه في لحافه �رسول االله 

أن الغــزوات مــن المســلمين أو المشــركين لــم : وثمــة المعجــزة التــي تتضــافر فــي إبرازهــا المعجــزات
بمــا فــيهم شــهداء  ١٤١!! وال ســنوات عشــر إلا واحــد وأربعــون ومائــة رجــليستشــهد فيهــا جميعــا طــ

فهؤلاء أو نحوهم أقل الجماعات عددا في سجل البشرية يحدث فـي . معروفة أسماؤهم! سرية مؤتة
  !وأي أثر كانتصار الإسلام وانتشاره. تاريخها أكبر مقدار من الآثار

التــابعين الــذين حفظــوا القــرآن وباشــروا دعــوة ومنهــا كثــرة مــا أبقــت علــى قيــد الحيــاة مــن الصــحابة و 
رسول االله معه أو من بعده وعلموا القرآن ونقلوا السنن وطبقـوا الشـريعة بدقـة تؤيـد وصـفها العـالمي 

  .وتؤكد أن رسالتها خاتمة الرسالات

ومنها أنهم أعادوا المرتدين إلى الدين في أشهر معدودات من خلافة أبي بكـر ومنهـا أن يـتم علـى 
هم تدمير إمبراطورية الفرس إلى الأبد وإمبراطورية الروم بسـورية ومصـر وأفريقيـة لتفـتح الآفـاق أيدي

  .أمام جند الدعوة لنشر الدين على مدار القرون

فهـؤلاء .ولقد أحصى الشـهداء وسـجل الأسـماء مـن عاصـروا الوقـائع فـي حيـاة الرسـول أدق إحصـاء
 - �بعـد وفاتـه  –تشهد الكثير غيرهم ولسوف يس) ٣٠١ – ٣٠٠راجع صفحتي (أصحاب الجنة 

في حروب الإسلام لأن النصـر لا يرجـى إلا بهـم، كمـا أعلـن المثنـى بـن حارثـة قائـد جـيش العـراق 
  .لخالد بن الوليد
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وهذه الأرقام دلائـل علـى أن ديـن االله قـد بلـغ شـأوه فـي حيـاة رسـوله بإيمـان الرجـال بـاالله ورسـوله لا 
   )٨٨( !المعجزةبالدم المهراق، وأي معجزة كهذه 

بـــين خمســـة وثلاثـــين وبـــين ســـتين ) م١٩٤٥ – ١٩٣٩(وإذا كـــان قتلـــى  الحـــرب العالميـــة الأخيـــرة 
مليونا من البشر وقد تخلف عنها من اليأس والهلع والرعب النووي ما يميت الناس موتات قبل أن 

أركانـه محـاربون وقد ثبت  –وهو دين السلام  –يموتوا، فللناس أن يدركوا صنيع االله لهم بالإسلام 
  .ربانيون أو محاربون كان جند السماء لهم زملاء

كـــانوا يحـــاربون وهـــم : تعطـــيهم دائمـــا أكثـــر ممـــا يطلبـــون: أن يـــد االله كانـــت فـــوق أيـــديهم: وثالثتهـــا
مكثــورون بضــعفين، علــى الأقــل، ويــؤتيهم االله فــي الميــدان نصــرين، علــى الأقــل،ويؤتيهم فــي غيــر 

... فــي بــدر لــم يخــرج الرجــال للحــرب فكــانوا غيــر مســلحين! اءالميــدان مــا يستعصــى علــى الإحصــ
وحاربوا جيشا مسلحا عدته ثلاثة أضعافهم وآتاهم االله النصر، وأضاف غنائم فداء الأسـرى بالمـال 

  .وبألف رمح وتعليم بعض المسلمين

  .وأصبحت بدر هي المعركة الكبرى التي مكنت للدولة حتى قيام الساعة

  .عوتلاها جلاء بني قينقا

) المدينـة(فانتصـروا فـي اليـوم الأول بسـلامة .. حمراء الأسد كانوا ربع العدو في العدد –وفي أحد 
  .من الاقتحام أو التدمير وفي اليوم الثاني بتعجيل العدو في الانسحاب أو الخلاص منهم

  

  .وأصيب العدو باليأس الذي قضى على ثقته في نفسه من الحرب وحده

  .الخالد للانتصاروتعلم المسلمون الدرس 

وفي اجتماع الأحزاب يوم الخندق ومعها بنو قريظة كـان المسـلمون أقـل مـن الربـع بالنسـبة للعـدو، 
الآن :وقــال رســول االله. وانتصــروا فــي اليــوم الأول بانســحاب العــدو وفــي الغــد ظفــروا ببنــي قريظــة

  .وقد فعل... نغزوهم ولا يغزوننا

                                                 

ويراعى أن غزوة ثقيف سميت في الرسم غزوة  ١٤٤في فتح مكة فتصبح الجملة  ٣يضاف إلى هذا الرقم   )٨٨(
وعـددا مـن سـرية الأخـرم أو نحـوهم  ٣٠والقـراء  ٦وإذا جمعنا شهداء السرايا وبعث الرجيع . الطائف باسم البلدة

  .إلى بني سليم وسرية ذات أطلاح لم يتجاوز الشهداء في عصر الرسول المائتين إلا بقليل
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  .ب، فكل فتح في الميادين أو ما وراءها مبني عليهوكان صلح الحديبية فتح الفتوح، دون حر 

وادي القـرى (علـى أصـحابها بـالفتح القريـب ثـم أتبـع ذلـك بفتـوح فيمـا وراءهـا  �وفي خيبر انتصـر 
  .ولم يبق لليهود في جزيرة العرب سلطان) وتيماء وفدك

صـار ثقيـف بح �وفي حنين كانت الانتصار الأول على هوازن، وتبعت ذلك غنـائم كثيـرة وأــتبعه 
وتجـئ مثلهـا القبائـل . لتبقى في جحر، لا يدعو رسول االله عليه بل يدعو له، فيجئ أهلها مسلمين

  .مسلمة

  صورة

فلــم يحــارب وأعقــب هــذا النصــر، ) فــي ممتنــع بــلاده(انتصــر المســملون إذ ادارأ هرقــل . وفــي تبــوك
حولهـا فـي أرض  أمـا النصـر السياسـي فهـو دخـول تبـوك ومـا. نصر دومـة الجنـدل فـي سـرية خالـد

  .�العرب للأبد وتتابع الوفود بالإسلام حتى آخر أيام حياته 

ســيحارب فينتصــر فــي أرض الشــام، : وكــان جــيش أســامة جيشــا أعــده رســول االله لأبــي بكــر بعــده
ليتبعــه بعــد نحــو عــام جيــوش أبــي بكــر إلــى فــارس والشــام فــي آســيا ثــم جــيش عمــرو إلــى مصــر 

  .فأفريقية

  :في السرايا

ـــة أو القيـــادة وأخـــرى فـــي السياســـة وفـــي الســـرا ـــى البطول ـــدة والتـــدريب عل يا دروس فـــي تثبيـــت العقي
ودروس للآخـرة التــي يبتغيهـا رجــال صــدقوا مـا عاهــدوا االله عليـه تشــهد لهــم أعمـالهم أو أقــوالهم فــي 

قبل أن يقدم للقتل فـي سـبيل االله  �بل منها ما أصبح سنة في الموقف كركعتي خبيب . مواقفهم
كررهما حجر بن عدي في حكم معاوية، وسعيد بن جبير وهو يجيب الحجاج بعـد أن ورسوله وسي

  .اختر أنت فالقصاص أمامك: صلى ركعتين قبل أن يقتله حين سأله أي قتلة تشاء؟ فأجابه

فـي غزواتـه  �وثمة الدروس التي لا تحصى تسـتنبطها الأمـة مـن نصـوص المعلـم الأول ومواقفـه 
بتكاليفــه، فمــن هــذه الخطــب وتطبيقاتهــا المعلمــة يتــألف التــراث الــذي أو عنــدما يعهــد إلــى الســرايا 

ينبثق منه القانون الدولي الإسلامي ليكـون نبراسـا للقـانون الـدولي العـالمي المعاصـر وهـو مـا يـزال 
وفـي هـذا الأخيـر صـلاح أخـلاق . يحبو ليرقى درجة درجة بعض مراقي القـانون الـدولي الإسـلامي

  .الدول في السلم والحرب
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. وســترى مــن اســتعراض الســرايا مــا يســكر البصــر مــن صــنيع قــوم رضــي االله عــنهم ورضــوا عنــه
وحيـث . فحيث يوجـد أبـو بكـر وأبـو عبيـدة توجـد الطاعـة والأمنـة فهـذان همـا الصـديق وأمـين الأمـة

وحيــث يوجــد علــي يوجــد . يوجــد عمــر فهنــاك الفــاروق بــين الحــق والباطــل مــع الانضــباط والتــوازن
كلهــم تلاميــذ هــذه . وحيــث يوجــد خالــد فثمــة ســيف االله كمــا ســماه. يــه رســول اهللالنصــر الــذي يرتج

  .المدرسة

وفي سـرية قادهـا عبـد الـرحمن بـن عـوف أمـره رسـول االله أن يتـزوج بنـت الملـك ليتـألف وقومـه كمـا 
  .�كان يصنع 

ا وفــي ســرية مؤتــة يستشــهد الأمــراء أميــرا بعــد أميــر مقبلــين لا مــدبرين ومعهــم بضــعة رجــال، ليحيــ
لا إلـه إلا (وفي سرية قتل المقداد رجلا قال . في سبيل االله –بعد  –الجيش كله وفيه آلاف لتغزو 

فظـــن قولـــه حيلـــة للـــدفاع وآخـــذ رســـول االله قاتلـــه لأن الرجـــل أعلـــن ركـــن الإســـلام وحســـبنا مـــن ) االله
  .الناس ما يظهر منهم

يوجـه جيـوش الإسـلام بعـد إذ دان  في أيامه الأخيرة كان �وفي السرية الأخيرة التي أمر بإنفاذها 
  .به العرب إلى خارج حدودهم ليحيط اليوم بالعالم إحاطة السوار بالمعصم

ومــن الســرايا أو البعـــوث مــا أدب بــه مـــن يهجــون الإســلام بـــالقريض الســقيم أو يعقــدون الأحـــلاف 
  .عليه

لها مثل أن يقول لهم كان عليه الصلاة والسلام يحدد للسرايا أغراضها وأوقات سيرها وما شاء االله 
. فهذا السير يقي حمارة القيظ في الصحارى الموحشة) سيروا بالليل واكمنوا بالنهار: (وهو يودعهم

  .ويخفي أمر السرية ويعمي أعين الجواسيس ويباغت العدو، فيتاح له حقن دمه

علـى اسـم انطلقـوا : (وقد يصحب السـرية حتـى أطـراف المدينـة يبـارك سـيرها ويـدعو االله لهـا ويقـول
وقـد يمشــي وأميـر السـرية راكـب فيســير فـي ظـل راحلتـه لــيعلن فـي وداعـه للســيرة ) اللهـم أعـنهم. االله

  .فيبكي معاذ) يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري(دنو أجله 

  .قد لحق بالرفيق الأعلى �ولما رجع معاذ كان 

ومعاملـــة أهـــل الـــبلاد المفتوحـــة فتكـــون مصـــدر التشـــريع  وقـــد تطـــول الكلمـــة فتحـــوي أحكـــام الحـــرب
  .الإسلامي الدولي الذي ثبتت أركانه في كل بلد فتحه المسلمون وكل نفس دانت به
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يوصي الأمير بالتقوى في خاصة نفسه وفيما تحت إمرته بل في العدو وأهلـه فـذنوب الجـيش أشـد 
  .خطرا عليه من عدوه

  :ب، يقولإنه يبتغي الإسلام ولا يبتغي الحر 

اغـزوا ولا تغلـوا ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا . قاتلوا من كفـر بـاالله. اغزوا باسم االله في سبيل االله(
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث، فأيتهن ما أجابوك فاقبـل .. وليدا

وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك  ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. منهم وكف عنهم
فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسـلمين . فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم

يجري عليهم الذي يجري علـى المـؤمنين ولا يكـون لهـم فـي الغنيمـة والفـئ شـئ إلا أن يجاهـدوا مـع 
  .المسلمين

  .كف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باالله وقاتلهمفإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل و 

وإن حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة االله وذمــة نبيــه فــلا تجعــل لهــم ذمــة االله ولا 
فــإنكم إن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصــحابكم أهــون . ذمـة نبيــه ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة أصـحابك

أرادوك أن تنـزلهم علـى حكـم االله فـلا وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـ. مـن أن تخفـروا ذمـة االله ورسـوله
ثــم . تنــزلهم علــى حكــم االله ولكــن أنــزلهم علــى حكمــك، فإنــك لا تــدري أتصــيب حكــم االله فــيهم أم لا

  ).اقضوا فيهم بعد ما شئتم

وإنك لتلاحظ أن الفقرة الأولى تنهـى عـن الغلـول والغـدر وتمهـد لمفاوضـة العـدو ومـا بعـدها خـاص 
، وأن الأخيـرة كصـمام الأمـان للجميـع بارتفـاع العـدو للانتفـاع بحكـم بالوضع الشـرعي للبلـد المفتـوح

والحـرب إن كانـت . فعندئـذ يـرد إلـى حكـم االله. االله وذمته وحكم رسوله وذمته، إذا ألـم القائـد بشـطط
ضــرورة للــدفاع فإنهــا كــذلك دعــوة للعــدو للــدخول فــي الإســلام وتــأليف للقلــوب بمــا يشــهد العــدو مــن 

  .م وعزوفه عن سفك الدممحاسن المحارب المسل

*  *  *  

تألفوا الناس وتأتوهم ولا تغيروا عليهم حتـى تـدعوهم إلـى الإسـلام فمـا علـى : (لأحد أمرائه �يقول 
الأرض مـــن أهـــل بيـــت مـــدر ولا وبـــر، أن تـــأتوني بهـــم مســـلمين أحـــب إلـــي مـــن أن تقتلـــوا رجـــالهم 

  ).وتأتوني بنسائهم
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 تقتلــوا شــيخا فانيــا ولا طفــلا صــغيرا ولا امــرأة ولا تغلــوا انطلقــوا باســم االله ولا: (ويقــول لأحــدى ســراياه
وهــو هنــا يحمــي الشــيخوخة والطفولــة ) وضــموا غنــائمكم وأصــلحوا وأحســنوا إن االله يحــب المحســنين

ففي الأولى احترام للحياة التي لا يخاف أذاها وفي الأخريين أمل في المسـتقبل الـذي يريـد . والمرأة
. وهــــؤلاء جميعــــا لا يحملــــون الســــلاح. المســــتقبل ومنــــه حيــــاة الطفــــلالإســــلام إصــــلاحه والمــــرأة أم 

ويصحب النهي عن إيذائهم النهي عن الغلول والأمـر بضـم الغنـائم وهـذان نهـي عـن مفسـدة دينيـة 
  .وأمر بمصلحة عسكرية ويختم خير الختام بالإصلاح والإحسان

أو القتـال، يحـذر مـن القتـال  وكما يأمر بالدعوة إلـى ثـلاث خصـال قبـل القتـال، الإسـلام أو الجزيـة
إذا رأيـتم مسـجدا أو سـمعتم مؤذنـا فـلا تقتلـوا : (حيث يقام الله مسـجد أو يسـمع للصـلاة مـؤذن فيقـول

  ).أحدا

وأي عدالـة وصــلاح ديـن ودنيــا كالشــورى والتيسـير والتبشــير إذ يقـول لأبــي موســى ومعـاذ بــن جبــل 
ولأبـي عبيـدة بـن الجـراح حـين ) ا ولا تنفـراتشاورا وتطاوعـا ويسـرا ولا تعسـر (حين أمرهما على اليمن 

وفــي المــدد أبــو " ذات السلاســل"بعثــه علــى رأس مــدد مــن ســراة المهــاجرين لعمــرو بــن العــاص فــي 
ولـيس لعمـرو سـبق فـي الإسـلام علـى أحـد مـنهم، فلمـا قـدموا ) كونـا جميعـا ولا تختلفـا: (بكر وعمـر

إنمــا قــدمت مــددا لــي ولــيس لــك أن : وفقــال عمــر . هــم أبــو عبيــدة بــأن يــؤم النــاس فهــو أمــين الأمــة
وذكرهم أبـو ) كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه: (تؤمني وأنا الأمير، قال المهاجرون

  .بكر بأن رسول االله أمر عمرا عليهم لعلمه بالحروب

إذا قـدمت علــى : (أن قــال �يـا عمـرو تعلمــن أن آخـر شـئ عهــد إلـي رسـول االله : فقـال أبـو عبيــدة
  .فإني الأمير وأنت مدد لي: قال عمرو. وإنك إن عصيتني لأطعينك) طاوعا ولا تختلفاصاحبك فت

  

  .فدونك: قال

  .وهو عليه الصلاة والسلام يشجع جنده ما أمكنه بفعله أو قوله

والـذي نفسـي (سلاحه لمن يقاتل به كعلي وأسامة أو يجمع القول والفعـل فـي كلمـات  �قد يعطي 
لمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل االله أبدا ولكن لا أجد سعة بيده لولا أن أشق على المس

فوالذي نفسـي بيـده لـوددت أنـي . ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يقعدوا بعدي. فأحملهم
، فــلا عجــب أ، يــدخل الرجــال الجنــة )أغــزو فــي ســبيل االله وأقتــل ثــم أحيــا ثــم أقتــل ثــم أحيــا ثــم أقتــل

  .عظماء وكلهم منتصرون فاتحين عظماء أو شهداء
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خـذه يـا بـن عـوف اغـزوا فـي سـبيل االله : (عبد الرحمن بن عوف لواء سرية فيقـول لـه �أو يعطي 
قاتلوا من كفر باالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تنكثوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد االله وسنة نبيكم 

  ).فيكم

*  *  *  

ية مؤتــة أعلــن ترتيــب الأمــراء وأوصــى برجــال الــدين مــن ولمــا أعطــى اللــواء زيــد بــن حارثــة فــي ســر 
زيد بن حارثة أمير النـاس فـإن أصـيب فجعفـر بـن أبـي طالـب فـإن : (العدو ونهى عن التدمير قال

) أصـــيب فعبـــد االله بـــن رواحـــة فـــإن أصـــيب فليـــرتض المســـلمون واحـــدا مـــنهم فليجعلـــوه أميـــرا علـــيهم
ا عـدو االله وعـدوكم وسـتجدون رجـالا فـي الصـوامع اغزوا باسم االله فقاتلو : (واستطرد يخطب الجيش

) أعشـــاش(معتــزلين النـــاس فـــلا تعرضـــوا لهـــم، وســـتجدون آخـــرين للشـــيطان فـــي رءوســـهم مفـــاحص 
 )فافلقوهـا بالســيوف لا تقــتلن امـرأة ولا صــغيرا ضــرعا ولا كبيـرا فانيــا ولا تقــربن نخـلا ولا تهــدمن بيتــا

)٨٩(.  

  .يعترفون بدينه فهو حفيظ على حياة الرهبان وإن كانوا لا

) يـــا أســـامة أقتلتـــه بعـــد أن قـــال لا إلـــه إلا االله؟: (وفــي ســـرية ســـاءل أســـامة بـــن زيـــد بقولـــه مســـتنكرا
: إنمــا قالهــا الرجــل خوفــا مــن الســلاح فيســتمر عليــه الصــلاة والســلام فــي مســاءلته: ويجيــب الشــاب

ـــيعلم المحـــاربين وســـائر المســـلمين أن يقبلـــو ) أفـــلا شـــققت عـــن قلبـــه حتـــى تعلـــم( ا مـــن النـــاس مـــا ل
  .يظهرونه من الشهادة ولا ينقبوا عما في القلوب

إذا نزلـت بسـاحتهم فـلا تقـاتلهم : (لسـراياه �ويوصي عليا عامئذ في كلم جوامع مـن آخـر وصـاياه 
حتى يقـاتلوك وادعهـم إلـى أن يقولـوا لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله فـإن قـالوا نعـم فمـرهم بالصـلاة 

                                                 

ومعاهدة عمر لأهل إيليـاء مضـرب المثـل للـدول . ووصايا أبي بكر للفاتحين أقرب العبارات لأقوال الرسول  )٨٩(
  .في العدل وكذلك وصاياه لقواده وولاته كما سنرى

علــي لأعدائــه فــي حــروب الجمــل والنهــروان وصــفين وعنــد استشــهاده وعهــده للأشــتر النخعــي مدرســة ومعاملــة   
فأحسـنوا " أسـير"إنـه : (للقانون الدولي الإسلامي، وآخر المبادئ إعلان اقوله وهو طعـين بطعنـة خـارجي غـادر

  ...).نزله وأكرموا مثواه

ولا عجـب وقـد خـاض الحـروب الخارجيـة . لمين لا لـهولما طلبوا إليه أن يعهد لابنه الحسن رأى ذلك حقـا للمسـ  
العظمــى والحــروب الأهليــة المــدمرة أن يأخــذ عنــه منــذ القــرن الثــاني للهجــرة عظمــاء الفقهــاء كمحمــد بــن الحســن 

  .صاحب أبي حنيفة والماوردي وهو شافعي، ومهرة العلماء، فقه الحرب والسلام ومعاملة العدو
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واالله لأن يهــدي االله بــك رجــلا واحــدا خيــر ممــا طلعــت عليــه . نهم غيــر ذلــكفــإن أجــابوا فــلا تبــغ مــ
  ).الشمس أو غربت

  :أما آخرة وصاياه فاثنتان لأسامة بن زيد بن حارثة رضي االله عنهما

يوم الاثنين لأربع بقين من صفر إذ أمر بالتهيؤ للقتال ودعـا مـن الغـد أسـامة عنـد تسـييره : الأولى
  .ازل من قتلوا أباه في موضع قتلهالجيش وتأميره عليه لين

عندما بدئ وجعه فحم وصدع في يوم أربعاء لليلتين بقيتا من صفر فلما أصبح الخمـيس : والثانية
  :عقد اللواء لأسامة وقال

ولا تتمنــوا . اغــز باســم االله فــي ســبيل االله مــن كفــر بــاالله اغــزوا ولا تغــدروا ولا تقتلــوا وليــدا ولا امــرأة(
اللهــم اكفنــاهم بمــا شــئت واكفــف بأســهم : لا تــدرون لعلكــم تبتلــون بهــم ولكــن قولــوالقــاء العــدو فــإنكم 

فــإن لقــوكم قــد جلبــوا وضــجوا فعلــيكم بالســكينة والصــمت ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ريحكــم . عنــا
واعلمـوا أن الجنـة تحـت . اللهم نحن عبيدك وهم عبـادك ونواصـيهم بيـدك وإنمـا تفنـيهم أنـت: وقولوا
  ).البارقة

و عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المستقبل نظرة خـاتم الرسـل، فيجمـل فـي آخـرة وصـاياه مـا قـد فه
  .طالما وصى به سراياه وصنعه بنفسه في كل غزاة

فـالحروب قحـم فيهـا : وينص صريحا على أن لا يتسارعوا إلى قتال وأن يتحاشوا الصـدام مـا أمكـن
ليهــديهم إلــى أرشــد أمــورهم رحمــة بهــم، وليتــذكروا أن غــرر، لا يدفعــه إلا الالتجــاء إلــى االله بالــدعاء 

العدو من خلق االله وعباده مثلهم، أرواحه بيد االله كأرواحهم، وهو وحده الذي يفنيهم فذلك رحمة به 
وبهـم، وينهــى عـن التنــازع ويــأمر بـالرأي الجميــع فـي الحــرب، حتــى إذا لـم يجعــل لهـم العــدو معــدى 

  .والنصر من عنده وحده وجنته تحت ظلال أسيافهم. عنها، نزلوا عند قضاء االله عليهم

ولا تقاتل : (وأبو بكر صديق يسير على المنهج بدقة إذ يقول ليزيد بن أبي سفيان قائد جيش الشام
مجروحــا، فــإن بعضــه لــيس منــه، أقلــل الكــلام فــإن لــك مــا وعــي عنــك واقبــل مــن النــاس علانيــتهم 

فضحه ولا تهملـه فتفسـده وأسـتودعك االله الـذي لا وكلهم إلى االله في سرائرهم ولا تجسس عسكرك فت
  ).تضيع ودائعه
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*  *  *  

بهــــذا، يمكــــن الوقــــوف علــــى نبــــذة مــــن مبــــادئ الحــــرب الإســــلامية دون أن نعمــــد إلــــى إحصــــاء أو 
  :استقصاء

وآيــة ذلـك أن رســول االله لــم يقتــل فـي طــول مــا حــارب إلا رجــلا . أن الحـرب الإســلامية دفاعيــة -١
  ).أبي بن خلف(جاء يقتله 

 .ن المسلمين لا يقاتلون إلا من يقاتلهم، ولا يقاتلون قوما سمعوا الأذان فيهمأ -٢

 .أنهم يدعون العدو إلى الإسلام قبل حربه فإن قبله أو دفع الجزية كفوا عنه -٣

 .الانتهاء عن التنازع والالتجاء للتشاور، والامتناع عن الغلول أو الغدر بالعدو -٤

 .نساء ورجل الدين من غير المسلمين والتمثيل بالقتلىالامتناع عن قتل الشيوخ والأطفال وال -٥

 .الامتناع عن حرق الأشجار وإتلاف الثمار وهدم الديار -٦

 .إحسان معاملة الأشخاص والأشياء -٧

وأن لا يفرقــوا بــين أم ووليــدها، حتــى الطيــر لا يروعونــه بأخــذ وليــده أو الكلبــة لا يفزعونهــا أو 
سرى مما يطعمون فكانوا يؤثرون على أنفسهم وإن جراءها والجيوش تمر بها، وأن يطعموا الأ

 .كان بهم خصاصة

 .والأمر باقتسام الطعام أمر بحسن المعاملة

 .الاكتفاء بإعلان الشهادة باالله ورسوله دون تنقيب عن السرائر -٨

لــو يمــوت  –كرســول االله  –أن الجنــة تحــت البارقــة أي ظــلال الســيوف وأن المســلم الحــق يــود  -٩
 .حيا ثم يقتل ثم يحيا ثم يقتل مراتفي سبيل االله ثم ي

أن أحــــب شــــئ إلــــى االله ورســــوله أن يــــأتي المحــــاربون بأعــــدائهم مســــلمين لا بغنــــائمهم أو  - ١٠
 .بسبيهم

فحكمهــم قــد يخطــئ الصــواب ويجــب . أن القــواد إذا صــالحوا فعلــى حكمهــم ولــيس حكــم االله - ١١
 .رده إلى حكم االله ليبقى

 .أن لا يقاتلوا جريحا أو مدبرا - ١٢

 .القائد على جنده فيفضحه أن لا يتجسس - ١٣
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واالله . ألا يتمنــوا لقــاء العــدو ولا يعجلــوا إلــى الحــرب، وفــي هــذا نهــي عــن الصــدام مــا أمكــن - ١٤
 .وهذا يوضح موقف الإسلام من الحرب والسلام. وحده الذي يفني العدو

أن الحـــروب علـــى ضـــخامتها وعظـــم نتائجهـــا والســـرايا وجليـــل خطرهـــا لـــم تكـــن إلا عمـــلا  - ١٥
  .ه ضرورات السلامة وإنما الدعوة إلى سبيل االله هي الغاية المرتجاةجانبيا تدعو إلي

  :من سرايا رسول االله عليه الصلاة والسلام

لــم يكــد رســول االله يرتــب أمــور أهــل المدينــة فــي الســنة الأولــى حتــى بعــث فــي أوائــل ســنة اثنتــين 
ابــن " الثــاني"زة وحمــ" أســد االله"عمــه " الأول"ســريتين يقــود كــلا منهمــا بطــل مــن بنــي عبــد المطلــب 

وأتبعهـا أخـرى . عمه عبيـدة بـن الحـارث وأرسـل سـرية بقيـادة سـعد بـن أبـي وقـاص وهـو مـن أخوالـه
وفي الشهر ذاته أرسل سرية بقيادة ابـن عمتـه عبـد االله بـن . بقيادة سعد في رجب من السنة الثانية

ث بعثـين ليكـتم وفـي العـام ذاتـه بعـ. جحش ليرصد قريشا في موقع خطير بعيـد بـين مكـة والطـائف
وتحـرض عليـه ويقتـل الثـاني أبـا عفـك  �أحدهما أنفاس عصماء بنـت مـروان وكانـت تسـب النبـي 

ثم وقعت وقعة بدر فـي رمضـان ثـم أرسـل سـرية قتلـت كعـب بـن الأشـرف . اليهودي بالمدينة كذلك
  .من بني النضير وكان شاعرا يهجو النبي وصحبه ويؤلب الكفار عليه

جمادى الآخرة سنة ثلاث على رأس سرية لاعتراض عيـر لقـريش سـلكت  وأرسل زيد بن حارثة في
إلى الشام طريق العراق بعد أن علمتهم معركة بدر أن طريق الشام لم تعـد قاصـرة، فملأتهـم سـرية 

  .زيد رعبا من الطريق الجديدة ولهذا ولغيره وقعت وقعة أحد

م مرثــد بــن أبــي مرثــد وقيــل أمــا ســرية الرجيــع ففــي صــفر ســنة ثــلاث وكانــت مــن ســتة، أمــر علــيه
ليعلموهم الإسلام فأسـلموهم " عضل والقارة"عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، طلبهم وفد من قبيلتي 

غدرا لبني لحيان فقاتلوهم فاستشهدوا إلا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة أسروهما فباعوهما لقـريش 
  .فقتلتهما

وأمـه بـرة بنـت  –سـلمة عبـد االله بـن عبـد الأسـد وفي أول المحرم من السنة الرابعة بعث سـرية أبـي 
إلـى قطــن ثـم أرســل سـرية بقيــادة عبــد االله بـن أنــيس إلـى جــوار مكـة وهــو أنصــاري  –عبـد المطلــب 

  .ممن بايعوا بيعة العقبة

وعلى رأس ستة وثلاثين شهرا من الهجرة أرسل سرية من ثلاثين رجلا أو أكثر تسمى سرية القـراء 
اجرون والأنصـــار، طلـــبهم أهـــل نجـــد ليعلمـــوهم شـــرائع الإســـلام فاستصـــرخ وكـــانوا شـــبابا فـــيهم المهـــ

عليهم عامر بن الطفيـل قبائـل عصـية ورعـل وذكـوان فقتلـوهم إلا واحـدا عنـد بئـر معونـة وكـان فـي 
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الشهداء المنذر بن عامر من النقباء وعامر بن فهيرة، ثالث الثلاثة يـوم الهجـرة، وحـرام بـن ملحـان 
  .أخو أم سليم

اثنــين حســبهما مــن العــدو وظهــر  –إذ هــو راجــع بــالخبر  –و بــن أميــة الضــمري خطــأ وقتــل عمــر 
أنهما من بنـي عـامر حلفـاء يهـود بنـي النضـير فاسـتحقت ديتهمـا علـى قاتلهمـا فاسـتعان رسـول االله 

وذهـب إلـيهم فـي صـحبه، وأدرك أنهـم يحـاولون قتلـه فانسـحب وكانـت . ببني النضـير ليـدفع ديتهمـا
  .غزوة بني النضير

على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة أمر محمد بن مسلمة على سرية قبل نجد فأسرت مـن و 
فأسلم وقصد إلى مكة ليعتمر، فهموا بإيذائه فتوعدهم ألا تجيـئهم مـن نجـد : زعمائه أسامة بن أثال

 �حبــة قمــح، ولمــا أطلقــوه منــع مــنهم القمــح مــن نجــد فكتبــوا إلــى رســول االله مســتغيثين، فأغــاثهم 
  .هم قمح نجدفجاء

  .وفي هذا العام كانت غزوات رسول االله دومة الجندل والخندق وقريظة

  .وفي ربيع الأول سنة ست أرسل عكاشة بن محصن في سرية على طريق نجد

ثـم ) علـى طريـق العـراق(وفي أول ربيع الآخر أرسل محمد بن مسلمة على سـرية إلـى ذي القصـة 
  .خر ربيع الآخرأرسل إليها أبا عبيدة بن الجراح في أوا

  

  

  .وفي الشهر ذاته أرسل زيد بن حارثة في سرية إلى بني سليم فهذه سرايا أربعة في شهرين

*  *  *  

ثم أرسل زيدا في مائة راكب يترصدون عير قريش فأخذوا فضة كثيـرة لصـفوان بـن أميـة بـن خلـف 
بـو العـاص فهـرب وأسروا أبا العاص بن الربيع بن عبد شمس زوج زينب بنت رسول االله وغـافلهم أ

  .من القافلة إلى المدينة واستجار بزينب فأجارته

أيهــا النــاس إنــي : فلمــا صــلى رســول االله الصــبح وكبــر والنــاس معــه نــادت زينــب مــن صــفة النســاء
يــا أيهـا النــاس هــل ســمعتم مــا : (أجـرت أبــا العــاص بــن الربيـع فلمــا ســلم عليــه الصـلاة والســلام قــال
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لــذي نفــس محمــد بيــده مــا علمــت بشــئ مــن ذلــك حتــى ســمعت مــا أمــا وا: قــال. نعــم: ســمعت؟ قــالوا
  ).المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم. سمعتم

: ثم دخل منزله فدخلت زينب عليه تطلب أن يـرد علـى أبـي العـاص مـا أخـذ مـن قافلتـه فقبـل وقـال
إن هــذا : (قــالوبعــث إلــى الســرية ف) فإنــك لا تحلــين لــه. يــا بنيتــي أكرمــي مثــواه ولا يخلــص إليــك(

الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسـنوا وتـردوا عليـه الـذي لـه فإنـا نحـب ذلـك، فـإن 
  ).أبيتم فهو فئ االله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به

  .يا رسول االله بل نرده عليه: قالوا

إنهــا أمـــوال هــل لــك أن تســلم وتأخــذ هــذه الأمــوال ف: وروى ابــن هشــام أن نفــرا قــالوا لأبــي العــاص
بـئس مـا أمرتمـوني بـه أن : أو قـال. بئس ما أبدأ به إسـلامي أن أخـون أمـانتي: المشركين؟ فأجاب
  .أفتتح ديني بغدرة

يــا أهــل مكــة هــل بقــى : ثــم احتمــل أبــو العــاص إلــى مكــة وأدى إلــى كــل ذي حــق حقــه ثــم قــام فقــال
فـإني أشـهد أن : قـال.  خيـراجـزاك االله: هل أوفيت بـذمتي قـالوا... لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟

واالله ما منعني مـن الإسـلام عنـده إلا أن تظنـوا أنـي إنمـا  –لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله 
قـال . ثم خرج إلى النبي فـي المدينـة. أردت أن آكل أموالكم، فلما أديتها إليكم وفرغت منها أسلمت

  .وقيل بنكاح جديد .رد رسول االله عليه زينب بالنكاح الأول: ابن عباس

وفي جمادى الآخرة سنة ست أرسل زيد بن حارثة في سرية إلى بني ثعلبة فهربوا منه إلـى الجبـال 
  .فاستاق نعمهم وشياههم ورجع إلى المدينة

وأمر أب بكر على سرية غزت فـزارة بـوادي القـرى وفـي شـعبان أرسـل عبـد الـرحمن بـن عـوف إلـى 
  .بلالا أن يرفع اللواء إليه وخطب خطبته المشار إليها قبل دومة الجندل في سبعمائة فعممه وأمر

وسارت السرية حتى بلغت دومة الجندل فمكث يدعوهم للإسلام ثلاثـة أيـام حتـى أسـلم ملـك القـوم، 
بــذلك فبعــث إليــه أن يتــزوج بنــت الملــك تماضــر  �وكتــب عبــد الــرحمن إلــى النبــي . وكـان نصــرانيا

  .ل أبي سلمة بن عبد الرحمنبنت الأصبع وهي أم محدث القرن الأو 

وبعث زيد بن حارثة في سرية إلى مدين تجاه تبوك ولما عادت بالسـبايا سـمعهم رسـول االله يبكـون 
وفي شعبان بعـث عليـا فـي سـرية إلـى ) لا تبيعوهم إلا جميعا: (�للتفريق بينهم وبين أبنائهم فقال 

  .بني سعد بن بكر فغنمت خمسمائة بعير وألفي شاة
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بعــث زيــد بــن حارثــة مــن جديــد فــي ســرية إلــى وادي القــرى فظفــر ورجــع إلــى المدينــة وفــي رمضــان 
عريانـا يجـر ثوبـه وواالله مـا رأيتـه (وطرق باب رسول االله فخرج إليه، كما قالت أم المـؤمنين عائشـة 

  ).عريانا لا قبلها ولا بعدها فاعتنقه وقبله

فقتـل سـلام بـن أبـي الحقيـق اليهـودي وبعث بعبد االله بن عتيك في جماعة فيهم عبـد االله بـن أنـيس 
  .في حصنه بخيبر لتأليبه القبائل على المسلمين

وبعث عبد االله بن رواحه في أواخر رمضان في سرية قتلت أسير بن رزام من اليهود بخيبر لنفس 
  .الأسباب

ن ثم جاءه ثمانية من عكل وعرينة فأسلموا ثم قتلوا رعـاء النبـي وسـرقوا لقاحـه فبعـث علـيهم كـرز بـ
ثـم أرسـل عمـرو بـن أميـة الضـمري ليجـزي . جابر فحاربهم وأسرهم وطبق علـيهم حـد قطـع الطريـق
  .أبا سفيان عما صنعه إذ أرسل رجلا يفتك برسول االله

واصـــطحب عمـــرو بـــن أميـــة الضـــمري زمـــيلا وعرفـــوه بمكـــة وهـــرب، ولمـــا شـــارف المدينـــة رأى فـــي 
لـه وربـط الآخـر فـي حبـل وجـاء بـه إلـى الضواحي عينين بعثت بهما قريش فرمى أحدهما بسهم فقت

  .النبي فضحك لأخباره ودعا له بخير

  

  

  ).الفتح المبين(وتمضي بقية سنة ست في عمرة الحديبية وهي 

وإنك لتلاحظ كثرة السرايا سنة ست حتى لتبلغ بضعة عشر مما قد يشير إلى أنه كان يظهر القـوة 
ليهـا أنظـار قـريش لتعمـى عـن غـرض كبيـر لـه للقبائل في كل الأنحاء، من قريب أو بعيـد، فيزيـغ إ

  ).الفتح المبين(هو عمرة الحديبية أو 

وبعد الحديبية بعث أبان بن سعيد بن العاص بن أمية قبل نجد وعادت السرية لتلقى رسول االله قد 
  .فتح خيبر

وفي شعبان سنة سبع أرسل عمر بن الخطاب على رأس سـرية إلـى هـوازن علـى مبعـدة أربـع ليـال 
كما ) خثعم(ة فكانت السرية تسير الليل وتكمن النهار فهرب القوم ولم ير عمر أن يحارب من مك

  .اقترح عليه بعض لأن رسول االله سمى له هوازن ولم يبح له حرب غيرها
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فهــذان . وفــي الشــهر ذاتــه أرســل أبــا بكــر علــى رأس ســرية إلــى نجــد فحاربــت الســرية بعــض القبائــل
  .الأنحاء وأشقها وزيراه يطلق سريتيهما إلى أبعد

وفي شعبان كذلك أرسل بشير بن سعد فـي سـرية إلـى فـدك فهـذه سـرايا ثـلاث فـي شـهر واحـد وفـي 
أولاها تتخطى مكة وعلى رأسها عمـر بـن الخطـاب والثانيـة تصـل . أنحاء متباعدة من شبه الجزيرة

  .إلى أقصى المشرق وعليها أبو بكر والثالثة تتجه شمالا نحو فدك

أرســل غالــب بــن عبــد االله الليثــي فــي ســرية إلــى نجــد وفــي شــوال بعــث ســرية  ٧وفــي رمضــان ســنة 
على رأسها بشـير بـن سـعد فـي ثلاثمائـة رجـل ليفـاجئ جموعـا بـين خيبـر ووادي القـرى فـي الشـمال 

  .جنوبي الشام كانت تتجمع لمهاجمة المدينة فتفرقت الجموع وعادت السرية بأسيرين أسلما

بقيادة الأخرم بن أبي العوجاء إلى بني سليم في خمسين رجـلا بعث سرية  ٧وفي ذي الحجة سنة 
  .فاستعرت الحرب بينهم وقتل كثير منهم وجرح ابن أبي العوجاء

  .وفي صفر سنة ثمان أرسل سرية بقيادة غالب بن عبد االله الليثي إلى الكديد قريبا من مكة

  .فسرايا المدينة تضرب في جنوب مكة وشمالها منذ شعبان سنة سبع

أعاده رسول االله على رأس سرية أخرى في رمضان عددها مائة وثلاثون رجلا إلـى الميفعـة علـى و 
ثمانية برد من المدينة بناحية نجد فأعملوا في القـوم السـيوف وكـان فـي السـرية أسـامة بـن زيـد مـن 
أصــغر الجنــد ســنا فخــرج فــي أثــر رجــل مــن القــوم يســمى مــرداس بــن نهيــك جعــل يــتهكم فــي أســامة 

بـئس : (وقتلـه أسـامة ولمـا رجعـوا قـال رسـول االله لـه) لا إلـه إلا االله: (دنا منـه قـال مـرداس حتى إذا
  .فندم أسامة وسقط في يده فأمره بعتق رقبة للقتل خطأ) ما فعلت تقتل امرأ يقول لا إله إلا االله

إلـى  وفي إحدى سراياه زيد بن حارثة قتل رجالا من قوم أنبهوه على أنهم مسلمون فسار نفر مـنهم
ثـــلاث ) كيـــف أصـــنع بـــالقتلى: (�قـــال . المدينـــة فشـــكوا إلـــى رســـول االله أن زيـــدا قتـــل بعضـــا مـــنهم

  ).انطلق معهم يا علي: (قال. لا نريد غلا إطلاق الأموال والسبي: قالوا. مرات

  .يا رسول االله إن زيدا لا يطيعني: فقال علي

  .أمارة لزيد) فخذ سيفي هذا: (قال

إن رســول االله يــأمرك أن تــرد علــى هــؤلاء القــوم مــا : غنائمــه وســبيه قــال علــيولمــا لقــوا زيــدا راجعــا ب
  .أريد علامة من رسول االله: قال زيد. كان بيدك من أسير أو سبي أو مال
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فرد للناس غنـائمهم وسـبيهم ورد كـل رجـل سـبعة أبعـرة أو سـبعين شـاة وامـرأة . هذا سيفه: قال علي
  .أو امرأتين

شـجاع بـن وهـب الأسـدي فـي سـرية إلـى جمـع مـن هـوازن عنـد مـاء  أرسـل ٨وفي ربيع الأول سـنة 
  .على ثلاث مراحل من مكة وعادت السرية بغنائمها بعد خمس عشرة ليلة

وفي الشهر ذاته بعث سرية إلى ذات أطـلاح مـن أرض الشـام بقيـادة كعـب بـن عميـر الغفـاري فـي 
د فـأبلغ رسـول االله فعـزم أن خمسة عشر رجلا فوجدت جموعـا كبيـرة فترامـوا بالنبـل ونجـا كعـب وعـا

  .مؤتة أو سرية الأمراء. يبعث بعثا جديدا لولا أن جموعهم تفرقت

زيـد بـن حارثـة أميـر : (في جمادى الأولى بعث كبرى سراياه إلى مؤتة وقال عليـه الصـلاة والسـلام
النــاس فــإن أصــيب فجعفــر بــن أبــي طالــب فــإن أصــيب فعبــد االله بــن رواحــة فــإن أصــيب فليــرتض 

  ..).ن واحدا منهمالمسلمو 

وكــان يحمــل رســالة إلــى قيصــر ملــك . وأوصــاهم أن يــأتوا موضــع مقتــل الحــارث بــن عميــر الأزدي
الـروم وقيـل ملـك بصــرى ليسـلمها لقيصـر فعـرض لــه شـرحبيل بـن عمـرو الغســاني فقتلـه صـبرا ولــم 

  .يقتل لرسول االله رسول غيره

  .ية الوداع فخطبهم مودعاخرجت السرية في ثلاثة آلاف وصحبها رسول االله حتى بلغ ثن

  .ومؤتة بأدنى البلقاء على مرحلتين من بيت المقدس، والبلقاء دون دمشق

ولما فصل المسلمون عن المدينة كانت أرصاد الروم قد نقلت أخبارهم فتجمعوا لهم وفيهم شرحبيل 
بــن عمــرو فــي أكثــر مــن مائــة ألــف، فلمــا نــزل المســلمون وادي القــرى بعــث مــن طلائعــه خمســين 

قتتلوا مع المسلمين فكشفهم المسلمون وقتلوا أخاه ومضوا حتى بلغوا بلـدة معـان مـن أرض الشـام، ا
وإذا هرقل ملك الروم ينتظرهم في مائة ألف أخرى، وانضم إليهم من قبائـل المشـركين العـرب مائـة 

ددا مـن فتشـاوروا ليطلبـوا مـ! وأصبح آلاف ثلاثة مـن المسـلمين يواجهـون آلافـا ثلاثمائـة. ألف ثالثة
يـا قـوم واالله إن التـي تكرهـون لهـي التـي خـرجتم : (فشجعتهم كلمات عبـد االله بـن رواحـة. رسول االله
ومـا نقاتــل بعــدد ولا قـوة ولا كثــرة ومانقـاتلهم إلا بهــذا الــدين الـذي أكرمنــا االله بــه، . الشــهادة: تطلبـون

  ).نزلتينفانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة وليست بشر الم

  .وتلاقى الجيشان فكان المسلم الواحد يقاتل مائة
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حمل زيـد بجيشـه علـى العـدو فقتـل ثـم أخـذ الرايـة جعفـر فطـاعن بجيشـه فـي نحـر العـدو حتـى قتـل 
ثــم قاتــل ابــن رواحــة . وفــي جســده بضــع وســتون جراحــة مــن طعنــة ورميــة لــيس منهــا شــئ فــي دبــرة

  .حتى قتل

  .فأخذ لواء المسلمين ثابت بن أقرم

  .حتى إذا اجتمعوا حوله مشى باللواء إلى خالد بن الوليد. هلم إلي: ونادى ثابت الناس

  .لا آخذه منك أنت أحق به: قال خالد

  .واالله ما أخذته إلا لك: قال ثابت

فلمــا غــدا جعــل الميمنــة . وحاشــى بهــم ثــم انحــاز بالنــاس فــي المســاء. وأخـذ خالــد الرايــة فــدافع القــوم
وجعــل الخيــل والعيــر وراء الرجــال ليهــاب . والمقدمــة ســاقة والســاقة مقدمــة ميســرة والميســرة ميمنــة،

  .العدو كثرة جمعهم

  .جاءتهم الأمداد، فرعبوا: وأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون عن جيش الأمس وتشكيلاته وقالوا

  

  

  .وقيل إن النزال استمر سبعة أيام

فــدل ذلــك !! علــى أ؛د عشــر وانكشــف العــدو بخســائر جســام فــي حــين اقتصــرت خســائر المســلمين
  .على انتصارات أحدثتها هجماتهم مع قوادهم الثلاثة

وهذا . لقد اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقى في يدي إلا صفيحة يمانية: وخالد يقول
  .القول يدل على اشتداد الحرب بقيادة خالد مثل اشتداده بقيادة سابقيه

ولمـــا عـــاد خالـــد ! ومـــا بالـــك بأســـياف ثلاثـــة آلاف! بطـــلوكـــم قتلـــت الأســـياف التســـعة فـــي قبضـــة 
عـــودة جـــيش  –لا جـــرم  –كانـــت  )٩٠(بـــالجيش كلـــه إلا أحـــد عشـــر رجـــلا يحفـــظ التـــاريخ أســـماءهم

                                                 

ومسـعود بـن الأسـود ووهـب بـن سـعد وعبـاد بـن قـيس وسـراقة بـن  –اء الثلاثـة الأمـر  –زيد وجعفـر وعبـد االله   )٩٠(
يراجــع الجــدول . عمــرو والأخــوان أبــو كــلاب وجــابر ابنــا عمــرو والأخــوان عمــرو وعــامر ابنــا ســعد بــن الحــارث

  .٣٠٠صفحة 
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وكـــل ذلـــك كـــان . منتصـــر صـــارع الإمبراطـــور بالشـــام علـــى مـــدى أيـــام، وخبـــر أمـــره وكبـــده خســـائره
  .غرضا لرسول االله كما سترى بعد

حتـى أخـذ الرايـة سـيف مـن سـيوف االله : (قواد مؤتة يوم مـاتوا، ومـن قولـهنعى رسول االله للمسلمين 
  .على المسلمين" فتحا"فهذا نص في أن المعركة كانت ) حتى فتح االله عليهم

  ).بل هم الكرار(ولما قيل للراجعين يا فرار علم رسول االله فقال 

حــاز المســلمون يومهــا  بــل. ولقــد بعــث خالــدا إلــى النبــي بشــيرا ســبقه إلــى المدينــة بشــر بمــا حــدث
وترضــى . الغنــائم واســتكثر خالــد بعضــها علــى بعــض حتــى شــكا لرجــل خالــدا لتدخلــه فــي أمورهــا

لا ترد عليه وقال للرجل هل أنتم تاركون أمرائي لكم صفوة أمرهم . يا خالد: (رسول االله خالدا فقال
  ).عليهم كدره؟

م، وتجريبا للمسلمين إذ يقـودهم خالـد يـوم إنما كانت مؤتة تدريبا لخالد على قتال الروم في أراضيه
اليرمــــوك فيقتلعــــون أوتــــاد الإمبراطوريــــة الرومانيــــة بتمامهــــا وهــــم مكثــــورون بجيــــوش للــــروم عــــدتها 

  .أضعاف جيوشهم

وكان لعمرو بن العاص في السرايا دوره في جمادى الآخرة، إذ حشدت قضاعة حشودها لمهاجمة 
ي طريــق الشـام، فأرسـل رسـول االله إلــيهم عمـرا فـي ســرية المدينـة، ومضـاربها تمتـد مئــات الأميـال فـ

من ثلاثمائة رجل، معهم ثلاثون فرسا، وأمره أن يستعين بمن يمر به من العرب، فأم أبيه العاص 
) ذات السلاســل(بــأرض الشــام فســار بالســرية حتــى إذا بلــغ مــاء يســمى ) قبيلــة بلــى(بــن وائــل مــن 

يـدة بـن الجـراح يقـدم سـراة المهـاجرين وقـد أسـلفنا الكـلام بعث إلى رسول االله يسـتمده فأمـده بـأبي عب
  .عنهم

وأحسن عمرو القيادة فكان يسير الليل ويكمن النهار ويمنع الجند أن يوقـدوا النـار ليصـطلوا عليهـا 
والتحموا بالعدو وقد ناصرته .. من البرد كيلا يعرف العدو أخبارهم، فشق عليهم ذلك حتى غالظوه

خوم الشام فاقتتلواساعة فتفـرق الأعـداء، ودوخهـم عمـرو حيثمـا ثقفهـم وأطلـق قبائل لخم وجزام في ت
  .الفرسان للبحث عن المؤونة، ولم يوفقوا إلى غنيمة وإن وفقوا إلى ما يطعمونه

واحتلم عمرو وهو نائم فلم يغتسل وتـيمم فلمـا رجـع الجـيش أبلغـوا النبـي مـا كـان مـن فرضـه الإمـرة 
كمـا أبلغـوا النبـي ) يرحم االله أبا عبيدة بن الجراح: (عبيدة ودعا لهعلى أبي عبيدة فأثنى على أبي 

واقعة التيمم فقال عمرو له والـذي بعثـك بـالحق إنـي لـو اغتسـلت لمـت ولـم أجـد بـردا قـط مثلـه وقـد 
  .}ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما{: قال تعالى
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  .)٩١(�فضحك 

روم ســـنرى قائـــديهما بعـــد قليـــل علـــى رأس جيـــوش وســـريتا مؤتـــة وذات السلاســـل طليعتـــان للقـــاء الـــ
وهمـــا طليعتــان أيـــدتهما غــزوة تبـــوك يقودهــا رســـول االله . الإســلام فـــي الشــام وفـــي أكثــر مـــن مكــان

  .بنفسه

*  *  *  

والجمهور يجعل سرية أبي عبيـدة ليرصـد عيـرا لقـريش فـي رجـب سـنة ثمـان لحـي مـن جهينـة علـى 
الله علـيهم بحـوت أخـرج إلـى الشـاطئ فـأكلوا وادهنـوا ساحل البحر وفيها فنـى زاد السـرية حتـى فـتح ا

  .وكانوا ثلاثمائة وتزووا ما شاءوا من قديد في الأسقية

وفي شعبان سنة ثمان أرسل أبا قتادة الأنصاري في ستة عشر رجلا فأقاموا خمس عشرة ليلة قبل 
وتلــك تحمــل فهــذه تؤكــل . نجــد وغنمــوا مــائتي بعيــر وألفــي شــاة وعــدلوا البعيــر بعشــرين مــن الغــنم

  .وترحل

ولعــل الأنظــار قــد . وفــي أول رمضــان ســنة ثمــان أرســله فــي ســرية أخــرى إلــى قريبــة مــن المدينــة
بجيش قوامه عشرة آلاف لفتح مكـة فـي العاشـر  �وجهت حينئذ إلى تلك الناحية في حين يزحف 

  .من رمضان

رين إليهــا مــن وفــي إبــان غــزوة حنــين والطــائف أرســل أبــا عــامر الأشــعري إلــى أوطــاس لحــرب الفــا
  .حنين فاستشهد وتولى القيادة أبو موسى الأشعري بوصية من أبي عامر

وفي ربيع الآخر سنة تسع أرسل علي بن أبي طالب على رأس مائة وخمسين أنصاري لهدم صنم 
وبعــث عليــه الصــلاة . فســبى ســفانة بنــت حــاتم بــين الســبي وهــرب أخوهــا عــدي) الفلــس(بنــي طــي 

  .إلى أرض عذرة وبلىوالسلام عكاشة بن محصن 

                                                 

يــا  :فقلــت. حــدثت نفســي أنــه لــم يبعثنــي علــى أبــي بكــر وعمــر إلا لمكــانتي: يقــول عمــرو عــن عجبــه بنفســه  )٩١(
: ثم من؟ قـال: أبو بكر قلت: قال. لست أسألك عن أهلك: قلت. عائشة: رسول االله من أ؛ب الناس إليك؟ قال

مخافـة أن : وفـي روايـة. لا أعـود أسـأل عـن هـذا: فقلت لنفسي... حتى عد رهطا: ... ثم من؟ قال: عمر قلت
  .يجعلني في آخرهم
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وفــي ســـنة تســع أعقبـــت غــزوة تبـــوك ســرية خالـــد بــن الوليـــد إلــى أكيـــدر بــن عبـــد الملــك فـــي دومـــة 
  .الجندل

وفــي ســنة عشــر بعثــه إلــى بنــي عبــد المــدان بــاليمن وأمــره أن يــدعوهم ثلاثــة أيــام للإســلام قبــل أن 
  .يقاتلهم فأسلموا

 منهمــا علــى مخــلاف بــاليمن قبــل وفــي ســنة عشــر بعــث أبــا موســى الأشــعري ومعــاذ بــن جبــل كــلا
  .حجة الوداع

  صورة

أشـهد ألا [وفي إحدى السرايا وجد المسلمون العدو قد تفرق وبقى رجل له مال كثير لم يبـرح وقـال 
وقتلـــه المقـــداد بـــن الأســـود قائـــد الســـرية فـــأبلغ أفرادهـــا النبـــي عليـــه ] إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه

كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فـأظهر إيمانـه فقتلتـه (: فقال له النبي. الصلاة والسلام
ولا تقولــوا لمــن ألقــى {فنزلــت هــذه الآيــة : قــال ســعيد بــن جبيــر).. وكــذلك كنــت تخفــي إيمانــك بمكــة

  .٩٤النساء ) إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا

عوهم فلـم يسـتجيبوا للإسـلام فبعـث عليـا وبعث خالد بـن الوليـد إلـى أهـل الـيمن فأقـام سـتة أشـهر يـد
  .وصلى علي بالمسلمين أمام القوم وقرأ عليهم كتابا عن رسول االله فأسلمت همدان. بدلا منه

ثم بعث عليا إلى اليمن في رمضان سنة عشر فخرج على رأس ثلاثمائة فارس فدعاهم واستعصوا 
وجمـع مـا أصـاب مـن الغنـائم . سـلامعليه فحاربهم وشتت شملهم وتقدم رؤساؤهم يبايعونـه علـى الإ

  .�وحمل الخمس إلى رسول االله 

وقـال إذا اجتمعتمـا فعلـي الأميـر وإذا افترقتمـا . وبعث عليـا وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص إلـى الـيمن
  .فكل واحد أمير

  :من الوفود إلى رسول االله عليه الصلاة والسلام

للهجــرة وأمنهـــا رســول االله وأصـــبحت  فــتح االله علــى المســـلمين مكــة فـــي رمضــان مـــن العــام الثـــامن
ـــه ـــدخول فـــي دين ـــة العـــرب لل ـــردد فـــي أفني ـــه الحكمـــاء . ســـماحته ورحمتـــه لســـان صـــدق يت فـــدخل في

والعظمــاء مــن فرســان قــريش وســاداتها وأنــى لكــل ذي فكــر أو ذكــر أن يمــد بســبب إلــى هــذا النــور 
ه وأخـــذت مــن العـــام وأخـــذت الوفــود تنصـــب إلــى المدينــة تبـــايع صــاحب. الــذيي يمتــد امتـــداد النهــار

  .التاسع أباطح الصحراء تسيل بأعناق المطي من شتى الأرجاء ميممة شطر المدينة المنورة
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وحــديث الوفــود لا يمكــن حصــره وإن لــم يكــن بــد مــن التــذكير بأمثلــة معلمــة، فمنهــا مــا ســبق ذلــك 
ء أربعمائــة ومــن هــؤلا. التــاريخ بكثيــر أو قليــل جــاءوا مســلمين، أو ســفراء قــوم أســلموا أو سيســلمون

: رجــل مــن مزينــة جــاءوا ســنة خمــس فجعــل لهــم رســول االله منزلــة المهــاجرين وهــم فــي دارهــم وقــال
وظــاهر مــن عــددهم وبقــائهم فــي أمــوالهم أنهــم ). أنــتم مهــاجرون حيــث كنــتم فــارجعوا إلــى أمــوالكم(

  .كانوا قوة قادرة على الاستقلال في مستقرها والسلامة فيه

بـن .. مدينة من مكة قبل صلح الحديبية كنعيم بن عبد االله بن النحـامومن الوفود من هاجر إلى ال
  .ومعه أربعون رجلا فاعتنقه رسول االله وقبله) من قوم عمر(عدي 

  ).قومك خير من قومي: (قال رسول االله له

  .لا يا رسول االله قومك أخرجوك إلى الهجرة وقومي حبسوني عنها: قال نعيم

عمــر لكنــه كــان يكــتم إســلامه وعــرف قومــه فمنعــوه مــن الهجــرة  وكــان نعــيم مســلما مــن قبــل إســلام
  .أقم عندنا على أي دين شئت تكريما لأياديه فيهم: قائلين

. فـوادعهم رسـول االله وأسـلموا فيمـا بعـد" أشـجع"وجاء بعـد موقعـة الخنـدق سـنة خمـس سـبعمائة مـن 
ج معـه لفتحهـا ثـم قـدم وجاءه أبو ثعلبة الخشني وهو ممن بايعوا تحـت الشـجرة قبـل فـتح خيبـر وخـر 

  .بعد ذلك بوفد بني خشين مسلمين فبايعوا عن قومهم ورجعوا

وجاءتــه وفــود دوس لتصــل الماضــي بالحاضــر يرأســها الطفيــل بــن عمــرو وكــان قــد أســلم إذ ســمع 
رسول االله بمكة وغاظ قريشا إسلامه لمكانته من قبيلته وذيوع شعره في العـرب وعـاد فغالظـه قومـه 

اللهــم اهــد : (قــال" علــيهم"لا " لهــم"ادع علــيهم يــا رســول االله فــدعا : كــة يقــول لــهفخــف إلــى النبــي بم
ولم يزل الطفيل يدعوهم حتى جاء المدينة بتسعين بيتا من دوس مسلمين ثم لحقوا بالرسول ) دوسا
  .بخيبر

 وقتل الطفيل شهيدا باليمامة وهو يقاتل المرتدين وقتل ابنه شهيدا باليرموك شريكا في النصر على
  .الروم

نحن أهل الحرم وسكانه : ووفد بنو عبيد وهم من أهل الحرم، قبل فتح مكة، ليهادنوا الرسول فقالوا
فقبـل شـرطهم . ولكننـا لا نقاتـل قريشـا. ونحبـك ونريـد أن نقاتـل معـك. وأعز من بـه، ولا نريـد قتالـك

  .فأسلموا
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غـدا نلقـى الأحبـة محمـدا  :وجاءه الأشعريون بعد خيبر سنة سبع يقدمهم أبو موسى وهـم يرتجـزون
  .وصحبه

*  *  *  

 �وجاءه زياد بن الحارث بعد فتح مكة وافدا من صداء باليمن ليبايعه عن نفسه وقبيلته وعلم أنه 
بعث قـيس بـن سـعد بـن عبـادة إذ انصـرف مـن الجعرانـة سـنة ثمانيـة ليطـأ صـداء فـي سـرية قوامهـا 

  .يا رسول االله جئتك بإسلام قومي: أربعمائة فقال زياد

  .وبعث رجلا رد قيسا) اذهب فردهم: (فقال

وكــان مــع زيــاد وفــد قوامــه خمســة عشــر رجــلا فنزلــوا دار ســعد بــن عبــادة أبــي قــيس فحيــاهم ســعد 
بلــى، فكتــب لــه كتابــا، : قــال) أفــلا أؤمــرك علــيهم؟: (وكســاهم وســار بهــم إلــى رســول االله فقــال لزيــاد

  .وسأله عطاء فأعطاه

ثـم ) لا خيـر فـي الولايـة لرجـل مـؤمن: ( فشـكا أهلـه عـاملهم فقـالثم نزل رسول االله وزياد معه منـزلا
  .جاءه رجل يسأل

أعطنــي : فقــال الســائل) مــن يســأل النــاس عــن غنــى فصــداع فــي الــرأس وداء فــي الــبطن: (فقـال لــه
إن االله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره مـن الصـدقات حتـى حكـم : (من الصدقة فأجابه
جزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وإن كنت غنيا عنها فإنها صداع في فيها فجزأها ثمانية أ

  ).الرأس وداء في البطن

فلما نام زياد وصـلى الفجـر دعـاه رسـول االله فـأتى زيـاد بالكتـابين يعيـدهما لأنـه سـمع مـا قالـه عليـه 
فدلـه ) هو ذاك فاقبل إن شئت وإن شئت فـدع فـدلني علـى مـن أؤمـره علـيكم: (�السلام أمس قال 

  .على رجل من الوفد

والقبائـــل متنازحـــة الـــديار فـــي أقصـــى الشـــمال الشـــرقي وفـــي أقصـــى . كـــان يكلـــم كـــل قبيلـــة بلهجتهـــا
الجنوب الغربي وفيما بينهما فربما مد الألف لمن لغته كذلك وربما فخم لمن لغته التفخـيم أو أمـال 

  .الترقيق لمن لغته الإمالة وربما أدغم لمن لغته الإدغام أو رقق لمن لغته

  :أبلغ العرب يقول عن نفسه –بعد  –وهو 
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سرية لـبطن  �أرسل ) أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فأنى يأتيني اللحن(
فأرســل ســرية عليهــا عيينــة بــن حصــن فــي خمســين . مــن خزاعــة تأخــذ صــدقاتهم ومــنعهم بنــو تمــيم

بعون أو ثمـانون يقـدمهم زعمـاؤهم فنـادوه فارسا غزت بني تميم وقدمت بسبايا مـنهم فجـاءه مـنهم سـ
  .من وراء حجراته فآذوه بصياحهم فخرج إليهم

مـــن ســـورة  ٤وعلـــت أصـــواتهم ونزلـــت الآيـــة . أتينـــاك نفـــاخرك فـــأذن لشـــاعرنا وخطيبنـــا فـــأذن: قـــالوا
  .}إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون{الحجرات في شأنهم 

، والزبرقان بن بـدر، وعطـارد بـن حاجـب، ومعهـم عيينـة بـن حصـن، الأقرع بن حابس: وكان منهم
وخطــب عطـــارد وألقــى الزبرقـــان شـــعره، ووقــف حســـان للزبرقـــان وكــان ثابـــت بـــن قــيس بـــن شـــماس 

  .)٩٢(خطيب رسول االله

واالله لشــاعره أشــعر مــن شــاعرنا ولخطيبــه . واالله إن هــذا الرجــل لمــؤتى لــه: قــال الأقــرع بــن حــابس
  .اتهم أعلى من أصواتناأخطب من خطيبنا ولأصو 

  .وأسلم الوفد وأجاز رسول االله كلا منهم بأواق من فضة

فتبـادر إليـه أبـو بكـر ليبشـره بقـدومهم، . وجاءه وفد ثقيف بعد أن تركهم في حصونهم إثر فتح مكـة
ووكـل بهـم خالـد بـن سـعيد بـن . وضربت لهم قبة لكي يسمعوا القـرآن ويـروا المسـلمين فـي صـلاتهم

أما كسر : (ا رسول االله لكي لا يهدموا صنمهم بأيديهم، ويعفيهم من الصلاة فقالالعاص، وفاوضو 
  ).أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه

ووفــدت وفــود حميــر مــن الــيمن فــي رمضــان ســنة تســع بعــد عــودة رســول االله مــن تبــوك فكتــب لهــم 
  ".ن بقى على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنهاوم"كتابا بما يجب عليهم وفيه قوله 

عبـد : عشرة نفـر سـمي بعضـهم بأسـماء للمسـلمين. ووفد الداريون من الشام بعد انصرافه من تبوك
االله وعبــد الــرحمن وأهــدوا إليــه أفراســا، وقبــاء مــن ديبــاج مخوصــا بالــذهب، فقبــل الأفــراس وأعطــى 

انتـزع الـذهب فتحليـه نسـاءك أو تسـتنفقه ثـم تبيـع الـديباج : "القباء العباس بن عبد المطلب وقال له
  .فباعه العباس من يهودي بثمانية آلاف درهم" فتأخذ ثمنه

                                                 

من سورة الحجـرات تنهـى عـن رفـع الأصـوات عنـد النبـي  ٣اختفى ثابت بن قيس بن شماس إذ نزلت الآية   )٩٢(
وافتقده النبي فوجدوه في بيته منكس الرأس مخافة أن يكون قد رفع صوته فوق صـوت النبـي وعلـم النبـي بـذلك 

  ".نعم الرجل قيس بن شماس. نعم الرجل عمر. نعم الرجل أبو بكر: "فقال
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لنا جيرة من الروم لهم قريتانهما جيرون وبيت عينون فإن فـتح االله عليـك الشـام : وقال تميم الداري
  ).فهما لك( �قال . فهبهما لي

ليـه الصـلاة والسـلام، وكتـب أبـو بكـر لهـم كتابـا بمـا وهبـه رسـول وأقام الوفد بالمدينـة حتـى وفاتـه ع
  .االله

  .فها هو ذا رسول االله يهب القرى في الشام مرة إثر أخرى قبل أن تفتح بعد موته

وجاءه وفد فزارة بعد تبوك فنزلوا الدار التي تنزل بها الوفود، ولم يكن عيينـة بـن حصـن فـي الوفـد، 
ر بن قيس طلبـوا أن يشـفع االله إلـى رسـوله وأن يشـفع الرسـول إلـى بل كان فيه أخ وابن أخ هو الح

ســبحان االله هــذا أنــا أشــفع إلــى ربــي عــز وجــل فمــن ذا "قــال . ربــه ليــرزقهم غيثــا يرفــع الجــدب عــنهم
الـــذي يشـــفع ربنـــا إليـــه؟ لا إلـــه إلا هـــو العلـــي العظـــيم وســـع كرســـيه الســـموات والأرض فهـــي تـــئط 

  .ودعا لهم واستجاب االله لدعائه" لرحل الحديدمن عظمته وجلاله كما يئط ا) تعجز(

، فتوجـه "سيقدم عليكم من ها هنا ركب هم خير أهـل المشـرق: "وذات يوم أشار إلى المشرق وقال
عمر نحوهم فإذا هم ثلاثة عشر راكبا من أهل عبد القيس بالبحرين يرمـون أنفسـهم عـن رواحلهـم، 

ثيـاب سـفرهم، يقبلـون يـده ورجلـه ويبقـى عنـد  فمنهم من يمشي ومنهم مـن يهـرول ليبتـدروه وهـم فـي
  .متاعهم أصغرهم

وهـو شـاب دمـيم يـدعى المنـذر الأشـج، يسـتخرج ثـوبين أبيضـين مـن ثيابـه فيلبسـهما ثـم يمشـي إلــى 
الرجــال إنمــا يحتــاج مــن ) جلــود(يــا رســول االله إنــه لا يســتقى فــي مســوك : الرســول فيقبــل يــده قــائلا

الحلـــم : إن فيـــك خصـــلتين يحبهمـــا االله: "ول رســـول االله لـــهويقـــ. الرجـــل إلـــى أصـــغريه قلبـــه ولســـانه
  ".والأناة

يــا رســول االله إنــا نأتيــك مــن شــقة بعيــدة، وإنــه يحــول بيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار : قــال الوفــد
آمــركم بــأربع وأنهــاكم عــن أربــع آمــركم : "فمرنــا بــأمر فصــل إن عملنــا بــه دخلنــا الجنــة قــال. مضــر

تــدري مــا الإيمــان؟ شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله وإقــام هــل . بالإيمــان بــاالله وحــده
أوعيــة (الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وصــوم رمضــان، وأن تعطــوا الخمــس مــن المغــنم، وأنهــاكم عــن أربــع 

  ..)".خمر

  .من تبوك ليسلم �ووفد عليه خريم بن أوس الطائي بعد رجوعه 
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بيضاء قـد رفعـت لـي، وهـذه الشـيماء بنـت نفيلـة الأزديـة هذه الحيرة ال: "ويروي خريم قول رسول االله
علـى هـذه ) الشـيماء(قـال فقلـت يـا رسـول االله إن نحـن دخلنـا الحيـرة ووجـدتها " معتجرة بخمار أسود
، قال خريم وشهدت مع خالد بـن الوليـد قتـال أهـل الـردة فـدخلنا إلـى )هي لك(الصفة هي لي؟ قال 

فتعلقــت بهــا فــدعاني خالــد . نــت نفيلــة، كمــا قــال رســول اهللالحيــرة وكــان أول مــن تلقانــا الشــيماء ب
ألك بينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريين وقيل محمـد : فقال

  .)٩٣(بن مسلمة وعبد االله بن عمر

ليصل بكـم : "وأقبل وفد من جرم يسلمون ويتعلمون القرآن ويسألون رسول االله من يصلي بهم فقال
وكان أكثرهم جمعا غلاما كان يحفظ من الركبان، فقدموه فأمهم وهـو " أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن

  .ابن ست سنين

إذا أتــاكم كــريم قــوم : "وجــاءه جريــر بــن عبــد االله البجلــي مــن الــيمن ليســلم فــألقى إليــه كســاءه وقــال
: اة والصــــيام وأضــــافودعــــاه إلــــى الشــــهادة وللتســــليم بالقــــدر خيــــره وشــــره والصــــلاة والزكــــ" فـــأكرموه

  ".وتنصح لكل مسلم وتطيع الوالي وإن كان عبدا حبشيا"

وآخر من تميم فيه الحكم بن حزن جاءوه يطلبون أن يدعو لهم بخير . ومن الوفود وفد حضرموت
يا أيها النـاس إنكـم لـن تطيقـوا أن : "ثم قال. فقام متوكئا على عصا وقال كلمات خفيفات مباركات

  ".ه ولكن سددوا وأبشرواتفعلوا ما أمرتم ب

*  *  *  

ووفــدت خــثعم وكتــب لهــا كتابــا بــأن كــل دم أصــابته فــي الجاهليــة موضــوع وبــين لهــم مــا لهــم ومــا 
  .عليهم

) يقصـد صـنمهم(؟ "مـا فعـل عـم أنـس:"ووفد عشرة نفر من خولان مسلمين يمثلـون قـومهم فقـال لهـم
هـم بجـوائز اثنتـى عشـرة أوقيـة لكـل فحدثوه عن خرافاتهم في شأنه وجاءوا بعد أيـام يودعونـه فـأمر ل

  ".عم أنس"منهم، ورجعوا إلى قومهم فكان أول ما عملوا أن هدموا 

                                                 

قلـت لا أبيعهـا بأقـل مـن . أتبيعنيها؟ قلت نعم قال احتكم: يونزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال ل: قال خريم  )٩٣(
وروى  –لا أحسب أن مالا أكثر من ألـف درهـم : قلت. لو قلت مائة ألف لدفعها: فقيل لي. فدفعها. ألف درهم

  .الطبراني أن البينة كانت محمد بن مسلمة وعبد االله بن عمر
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يصـلي علـى جنـازة مسـلم فلـم يـدخلوا فـي الصـلاة  �وقدم وفد بني سـعد بـن هـزيم مسـلمين فوجـدوه 
: واقــال" أمســلمون أنــتمم: "وانتظــروا ليبــايعوه عــن قــومهم فلمــا انصــرف مــن الصــلاة نظــر إلــيهم وقــال

  ".فهلا صليتم على أخيكم؟"نعم قال 

  ".أينما أسلمتم فأنتم مسلمون: "قال. قالوا يا رسول االله ظننا أن ذلك لا يجوز حتى نبايعك

ــد متــاعهم فبعــث إليــه فتقــدم فبايعــه قــالوا إنــه أصــغرنا وخادمنــا قــال : وكــانوا قــد خلفــوا أصــغرهم عن
أقــرأهم للقــرآن فــأمره رســول االله علــيهم وكــان فكــان خيــرهم و " أصــغر القــوم خــادمهم بــارك االله عليــه"

  .ولما انصرفوا أجازهم بأواق من فضة لكل رجل. يؤمهم

  .وكان حظ الرجل في كثير من الوفود خمس أواق من فضة

يــأتيكم وائــل بــن حجــر مــن أرض بعيــدة مــن حضــرموت طائعــا "صــحبه بوافــد جليــل قــال  �وبشــر 
  ".ء الملوكراغبا في االله عز وجل ورسوله وهو بقية أبنا

فرحــب بــه وأدنــاه مــن نفســه وقــرب مجلســه وبســط لــه رداءه وأجلســه مــع نفســه  �ودخــل وائــل عليــه 
واســتعمله النبــي علــى الأقيــال مــن حضــرموت وأقطعــه " اللهــم بــارك فــي وائــل وولــده: "عليــه، وقــال

قـال  .ووائـل راكبـا علـى ناقتـه. فخرج معه معاوية راجلا. وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. أرضا
قــال . قــال وائــل لســت مــن أرداف الملــوك. أردفنــي خلفــك، وشــكى إليــه حــر الرمضــاء: لــه معاويــة

  قال معاوية وما يغني ذلك عني؟. أعطني نعلك، قال وائل انتعل ظل الناقة: معاوية

فقـد وفـد  –ومع أنه شهد معركة صفين مع علي ضد معاويـة  –وعاش وائل إلى أيام حكم معاوية 
وددت أني كنت : قال وائل فيما بعد.. وذكره معاوية الحديث. سه معه على السريروائل عليه فأجل
  .ولا ريب أعجبه حلمه: حملته بين يدي

  :المرأة في الوفود

وتجلــى فــي الوفــود إلــى رســول االله مــا جبلــت عليــه المــرأة فــي الجاهليــة مــن الحريــة والنظــر الثاقــب 
  :إليك أمثالا. المسلمات سفيرات للدين حيث وجدنوالكرامة وزادها الإسلام تمكينا بشريعته فكان 

فلمـا رأيتـه . قالـت �قدمت قيلـة بنـت مخرمـة مـع وفـد بنـي شـيبان مـن العـراق علـى رسـول االله  -١
فقـال ولـم . متخشعا في الجلسة أرعدت مـن الفـرق فقـال جليسـه يـا رسـول االله أرعـدت المسـكينة

  ".يا مسكينة عليك السكينة"ينظر إلي وأنا عند ظهره، 
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وتقدم صاحبي أول رجل فبايعه على الإسـلام عليـه وعلـى قومـه، ثـم قـال يـا رسـول االله اكتـب بيننـا 
يـــا غـــلام اكتـــب لـــه : "وبـــين تمـــيم بالـــدهناء لا يجـــاوز إلينـــا مـــنهم إلا مســـافر أو مجـــاور فقـــال

فقلت يا رسول االله . فلما رأيته أمر بأن يكتب له بها شخص بي، وهي وطني وداري" بالدهناء
يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هذه الدهناء مرتع الجمل ومرعى الغنم ونساء تميم لم 

  .وأبناؤها وراء ذلك

المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشـجر ويتعاونـان علـى . يا غلام أمسك صدقت المسكينة"فقال 
  .يعني الشيطان) الفتان

كتابــه ضــرب بإحــدى يديــه علــى الأخــرى  أن قــد حيــل دون –زميلهــا  –فلمــا رأى حيــث . قالــت قيلــة
فقلــت أمــا واالله إن كنــت لــدليلا . حتفهــا تحمــل ضــأن بأظلافهــا: كنــت أنــا وأنــت كمــا قيــل: وقـال

ولكــن لا . فــي الظلمــاء جــوادا بــذي الرحــل، عفيفــا عــن الرفيقــة، حتــى قــدمت علــى رســول االله
ي تسأله لجمل مرتع جمل: تلمني على حظي إذ سألت حظك قال وما حظك في الدهناء؟ قلت

  .امرأتك

لقيلة وللنسوة بنـات قيلـة ألا تظلمـن حقـا ولا تكـرهن (وكتب لها رسول االله في قطعة من أديم أحمر 
  ).أحسن ولا تسئن. على منكح وكل مؤمن مسلم لهن نصير

وهــذا وفــد يصــل الماضــي بالحاضــر فيــروي لنــا واحــد منــه عــن واحــدة فيــه مــا تنبــئ بــه مــرءاة  -٢
  .رسول االله عن ذاته

إني لقائم بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهـو : قال طارق بن عبد االله من بني محارب
أيهـا النـاس : ، ورجل يتبعه يرميه بالحجـارة يقـول)أيها الناس قولوا لا إله إلا االله تفلحوا: (يقول

فقلـت . فقلت من هذا؟ فقالوا هذا غلام بنـي هاشـم يـزعم أنـه رسـول االله. إنه كذاب فلا تصدقوه
فلمـا أسـلم النـاس وهـاجروا خرجنـا ) أبو لهـب(من ذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا عمه عبد العزى 

لــه فســلم ) ثــوبين بــاليين(فــإذا رجــل فــي طمــرين .. إلــى الربــذة ثــم إلــى المدينــة نمتــار مــن تمرهــا
ـــن أقبـــل القـــوم ـــا ظعينـــة .. علينـــا وقـــال مـــن أي ـــال  –وجمـــل أحمـــر ) امـــرأة فـــي هـــودج(ومعن فق

قلنــا نعــم بكــذا صــاعا مــن تمــر، فمــا اســتوفينا ممــا قلنــا شــيئا حتــى أخــذ . ونني جملكــم هــذاأتبيعــ
مـا صـنعنا : المدينـة ونخلهـا قلنـا) بسـاتين(بخطام الجمل وانطلق به، فلما تـوارى عنـا بحيطـان 

  !واالله؟ ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا
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واالله لقـد رأيـت رجـلا كـأن وجهـه شـقة . يغـدر بكـمفقالت الظعينة لا تلاوموا فقـد رأيـت وجـه رجـل لا 
  .أنا ضامنة لكم ثمن جملكم. القمر ليلة البدر

ثــم دخلنــا . هــذا تمــركم فكلــوا واشــبعوا واكتــالوا واســتوفوا �أنــا رســول رســول االله : وأقبــل رجــل فقــال
  :المدينة فما دخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته

أمــك وأبــاك : اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى وابــدأ بمــن تعــول. دقوا فــإن الصــدقة خيــر لكــمتصــ"
يـا رسـول االله إن : ، فأقبـل رجـل مـن بنـي يربـوع أو الأنصـار فقـال"وأختك وأخاك وأدناك أدنـاك

  .ثلاث مرات" لا تجني أم على ولد: "لنا في هؤلاء دما في الجاهلية، فقال

. ة التــي يصــبح ظنهــا يقينــا لقومهــا، إذ تــرى فيــه أنــوار القمــر ليلــة البــدرولا غرابــة لإحســاس الظعينــ
وضـمانها ثمـن البعيـر أثمـن تعبيـر . فهذا تشبيه طالما عبر به عنه غيرها مـن النسـاء والرجـال

كما يرتفع مقام الإحساس والضمان بأن يدخلوا المسجد فيستمعوا إليـه يسـتبق . عن هذا اليقين
وقــــد أثبتــــت الظعينــــة بحســــن رأيهــــا . ت والأخــــوات وذوي القرابــــاتالخيــــرات بالوصــــية بالأمهــــا

لا : "وضـــمانها جـــدارتهن بـــالخيرات، وبـــورك للمجتمـــع كلـــه بالنجـــاة مـــن ثـــارات الجاهليـــة بقولـــه
  .وبورك لهم بأنهم أكلوا وشبعوا ثم اكتالوا واستوفوا" تجني أم على ولد

ئ بنبوءات تثبت من الفور، ومـا ومكارم طئ تصل محاسن الجاهلية بالإسلام وتظفر زعيم ط -٣
خمســة عشــر رجــلا دخلــوا المســجد فــدنوا مــن رســول االله فعــرض ! تــزال تثبــت علــى مــدار الــزان

علـيهم الإسـلام فأسـلموا وحســن إسـلامهم وأجـازهم بخمـس أواق فضــة لكـل رجـل إلا زيـد الخيــل 
  ).نصفا(أعاطه اثنتى عشرة أوقفية ونشا 

إلا رأيته دون مـا ذكـر لـي إلا مـا كـان مـن زيـد الخيـل فإنـه ما ذكر لي رجل من العرب : "وقال فيه
ســأل رســول االله عــن علامــة االله . ، وســماه زيــد الخيــر وأعطــاه أرضــا فــي بــلاده"لــم يبلــغ كــل مــا فيــه

أصــبحت أحــب : قــال) كيــف أصــبحت: (فأجابــه عليــه الســلام: فــيمن يريــد، وعلامتــه فــيمن لا يريــد
تلـك " �ت بثوابه وإن فاتني منه شـئ حزنـت عليـه، قـال الخير وأهله، وأعمل به فإن عملت به أثب

  ".علامة االله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد

وكانــت ســرية علــي قــد أصــابت بنــي طــئ ســنة تســع وســبت ســفانة بنــت حــاتم مضــرب المثــل فــي 
وجعلـت سـفانة فـي حظيـرة للسـبايا ببـاب المسـجد فمـر . الجود، وهرب أخوها عدي بخيله إلى الشام

جارية جماء حمراء لمساء ذلفاء "ل االله فقامت إليه، وهي كما وصفها أمير المؤمنين علي بها رسو 
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فلما رأيتها أعجبت بها، وقلت لأطلـبن إلـى رسـول .. شماء الأنف معتدلة القامة والهامة )٩٤(عيطاء
  ".االله أن يجعلها في فيئي، فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت من فصاحتها

وإن أبـي . رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سـيد قـومييا محمد إن : قالت
يحمي الذمار، ويفك العاني، ويشبع الجـائع، ويكسـو العـاري، ويقـري الضـيف ويطعـم الطعـام : كان

  .ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط

  .أنا ابنة حاتم طئ

خلــوا عنهـا فـإن أباهــا . ســلما لترحمنـا عليـهياجاريـة هـذه صــفة المـؤمنين حقـا لــو كـان أبـوك م: "قـال
  ".واالله يحب مكارم الأخلاق. كان يحب مكارم الأخلاق

فأقامت حتى قدم وفد من جيران طئ لها فيهم ثقة، فكساها رسول االله وحملها على بعير وأعطاهـا 
  .نفقة، فخرجت مع بعضهم حتى قدمت الشام

: فلمـا وقفـت علـي انسـلخت تقـول.. ى ظعينـةقال عدي بن حاتم فإني لقاعد في أهلـي إذ نظـرت إلـ
ثــم .. قلــت أي أخيــة لا تقــولي إلا خيــرا! القــاطع الظــالم احتملــت أهلــك وتركــت بقيــة والــدك، عورتــك

أرى واالله أن تلحـق بـه سـريعا : نزلت فأقامت عندي فقلت لها ماذا ترين في أمـر هـذا الرجـل؟ قالـت
ملكـا فلـن تـذل فـي عـز الـيمن وأنـت أنـت، وقـد فإن يكـن الرجـل نبيـا فللسـابق إليـه فضـله، وإن يكـن 
  .واالله إن هذا للرأي: أتاه فلان وأصاب منه وأتاه فلان وأصاب منه، قلت

فخرجـت حتـى أقـدم علــى رسـول االله المدينـة، فـدخلت عليــه وهـو فـي مسـجده فعرفــت أنـه لـيس ملــك 
انطلق بـي إلـى ف �عدي بن حاتم، فقام : فقلت" من الرجل: "كسرى ولا قيصر، فسلمت عليه فقال

يـا : قلـت" اجلـس علـى هـذه: "حتى إذا دخل بيته تناول وسـادة محشـوة ليفـا فقـدمها إلـي فقـال.. بيته
  :فجلست وجلس بالأرض فقال" فاجلس عليها: "قال. رسول االله بل أنت

أخبرك أن لا إله إلا االله،فهل مـن إلـه إلا االله؟ وأخبـرك أن االله تعـالى أكبـر، فهـل مـن . )٩٥(يا عدي"
) النصــرانية.(إنــي علــى ديــن: ، فقلــت"يــا عــدي أســلم تســلم: "ثــم قــال" أكبــر مــن االله عــز وجــل؟شــئ 

                                                 

 –ذلفــاء صــغيرة الأنــف . ي لونهــا ســواد مشــرب بحمــرةلعســاء فــ. حمــراء بيضــاء) ضــفيرة(جمــاء لا قــرن لهــا   )٩٤(
  .عيطاء طويلة العنق في اعتدال –مستوية أرنبة الأنف 

وفــي حــديث ابــن إســحق أن النبــي كــان وراءه رجــل يشــير إليهــا أن قــومي فكلميــه ولمــا ســألت عنــه قيــل لهــا إنــه   
  .علي بن أبي طالب
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ألسـت (يقولهـا ثـلاث مـرات ) نعـم: (أنت أعلم مني بديني؟ قـال: ، فقلت"أنا أعلم منك بدينك: "فقال
 )أو لم تكن تسير فـي قومـك بالمربـاع(قلت بلى قال " ألست ترأس قومك: "فقلت بلى قال)" ركوسيا

  :قال. وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قلت بلى واالله )٩٦(

  :ثم قال". فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك"

فواالله ليوشـكن . يا عدي لعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أن رأيت خصاصة من عندنا"
ى مـن كثـرة المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما تر 

عـدوهم وقلـة عــددهم، فـواالله ليوشــكن أن تسـمع بــالمرأة تخـرج مـن القادســية علـى بعيرهــا حتـى تــزور 
  ".هل رأيت الحيرة"قال : وفي رواية". هذا البيت ولا تخاف

فــإن الظعينــة ســترحل مــن الحيــرة تطــوف بالبيــت فــي غيــر : "قلــت لــم أرهــا وقــد علمــت مكانهــا قــال
فلعلك إنما يمنعك من دخـول فيـه أن .. عز وجل، والذئب على غنمها جوار لا تخاف أحدا إلا االله

تـــرى الملـــك والســـلطان فـــي غيـــرهم، واالله ليوشـــكن أن تســـمع بالقصـــور البـــيض مـــن أرض بـــاب قـــد 
  ".فتحت عليهم

  كنوز كسرى ابن هرمز؟: قلت" لتفتحن عليهم كنوز كسرى بن هرمز: "وفي رواية

  ".كنوز كسرى بن هرمز: "قال

  .لسامعيه فأسلمت فرأيت وجه رسول االله قد استبشر �قال عدي 

  .وقد رأيت الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا االله

رسـول (ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم . وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز
  ).�االله 

ورأى تحقيــق النبــوءة . يقهمــا بجهــادهرأى عــدي تحقــق هــاتين النبــوءتين فــي حياتــه، وشــارك فــي تحق
الخاصة بخريم بن أوس الطائي وأخت ملك الحيرة وبتطبيق شـرائع الإسـلام ورأى نبـوءة أن يفـيض 

  .المال

                                                                                                                                            

هــ ٦٨بـن أبـي طالـب حروبـه ومـات بالكوفـة سـنة  أسلم عدي بن حاتم في شعبان سنة تسع وشهد مـع علـي  )٩٥(
  .ابن مائة وعشرين عاما وكان له في كل مقام موقف مجيد أعده له احتفال الرسول به

  .له ربع الغنائم  )٩٦(
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ومـن خـلال مـا رأى مــن رسـول االله كـان تعلقـه بعلــي بـن أبـي طالـب صــاحب رسـول االله وابـن عمــه 
  .وصهره وبطل حروبه

ة العربيــة والغنــى والأمـان فــي العــرب قـد تحققــت، وشــارك ولـئن كانــت النبـوءات عــن كســرى والجزيـر 
عدي في تحقيقها، فإن نبوءته عليه السلام عن الشام قد تكررت وتحققت مثقل نبوءة فارس عندما 

إن متجرنـا بالشـام : وفد إليه من بني عذرة صفر سنة تسـع اثنـا عشـر رجـلا فعلمهـم الإسـلام وقـالوا
أبشروا فإن الشام ستفتح عليكم ويهرب هرقل إلـى (ئ؟ فقال وبه هرقل فهل أوحي إليك في أمره بش

  ").ممتنع بلاده"

فهــذه نبــوءة فــي صــفر ســنة تســع، أيــدها بعــد أشــهر عنــد رجوعــه مــن تبــوك، بــأن أعطــى الــداريين 
وهــذه النبــوءات التــي ســجلها " ممتنــع بــلاده"قــريتين مــن قــرى الشــام عنــدما ينهــزم عنهــا هرقــل إلــى 

هــو الــذي أرســل {فــي عصــرها، أمثــال علــى ثقــة النبــي فــي عهــد االله لــه ســامعوها بالمشــاركة فيهــا 
  .}رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باالله شهيدا

أما أبو ثعلبة الخشني وهو أسـبق فـي الإسـلام وممـن بـايعوا تحـت الشـجرة فقـد أقسـم لرسـول االله أن 
  .)٩٧(ها فكتبهأرض الروم ستفتح عليه وطلب إليه كتابا بأرض له من

أمــر عليــه الصــلاة والســلام علــى الــيمن علــي بــن أبــي طالــب وخالــد بــن ســعيد بــن العــاص فقصــد 
إليهما عمرو بن معديكرب في جمع من قومه، وكان من أبطال العرب وشعرائهم المعدودين، فلمـا 

ا دنـا فلمـ.. دعـوني حتـى آتـي هـؤلاء القـوم فـإني لـم أسـم لأحـد قـط إلا هـابني: دنا من مكانهمـا قـال
لكنه ارتاع إذ سمعهما يقول كـل منهـا ! أنا عمرو بن معديكرب. أنا أبو ثور: منهما صاح ليروعها

العـرب : فقـال عمـرو لنفسـه!! ويفدي كل منهما الآخـر بأبيـه وأمـه ليتركـه لـه! خلني وإياه: لصاحبه
  !!تفزع مني وأرسى نفسي لهؤلاء جزرة

  .وولى ثم ركب إلى رسول االله بالمدينة وأسلم

                                                 

) وهـو ممـن بـايعوا تحـت الشـجرة(والماوردي يروي استبشـار المسـلمين بفـتح بـلاد الـروم بمـا طلبـه أبـو ثعلبـة   )٩٧(
أن يعطيـه عيـون  �وقـد سـأل تمـيم الـداري رسـول االله : (عـن طلـب تمـيم الـداري" السـلطانيةالأحكام "فيقول في 

  .البلد الذي كان منه بالشام ففعل

: فقـال) ألا تسـمعون مـاي قـول؟(وقـال . وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يعطيه أرضا كانـت بيـدالروم فأعجبـه ذلـك  
  ).فكتب له بذلك كتابا –والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك 
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وجعـل يسـمع " هـذا سـيد أهـل الـوبر: "ومن الوفود قيس بن عاصم المنقري، قال عليه السلام إذ رآه
فمــا : "إنـي لأمــنح كـل ســنة مائـة قــال: قــال" فكيــف تصـنع فــي المنيحـة: "وممـا قــال لـه. لـه ويســمعه

 إنمـا لـك مـن مالـك مـا أكلـت فأفنيـت: "�قـال " لا بل مـالي: "قال" بالك أحب إليك أم مال مواليك؟
  ".أو لبست فأبليت أو أعطيت وأمضيت وسائره لمواليك

فـأعتق عـن كـل واحـدة : (�ولما قال له إنه وأد في الجاهلية اثنتى عشرة بنتا أو ثلاثـة عشـرة قـال 
  ).منهن نسمة

قيـل للأحنـف بـن قـيس بـن معاويـة ممـن . وقيس في الإسلام مضرب المثـل كمـا كـان فـي الجاهليـة
رأيتــه يومــا محتبيــا بحمائــل ســيفه يحــدث قومــه، إذ أتــى . عاصــم مــن قــيس بــن: تعلمــت الحلــم فقــال

فما حل حبوته ولا قطع كلامه بل قال . هذا ابن أخيك قتل ابنك: برجل مكتوف وآخر مقتول وقيل
أثمت بربك، وقطعـت رحمـك وقتلـت ابـن عمـك، ورميـت نفسـك بسـهمك . يا بن أخي بئس ما فعلت

بني إلى ابن عمكم فحل كتافه ووار أخاك وسق إلـى قم يا : ثم قال لابن له حاضر. وقللت عددك
  .أمك مائة من الإبل دية ابنها
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وعمرو بن معديكرب وحاتم الطائي والأحنف بن قيس الـذي أسـلفنا ذكـرهم نمـاذج لنهايـات فضـائل 
يقــول فــيهم أبــو تمــام بعــد أكثــر مــن مــائتي عــام، فيشــبه بهــم الخليفــة المعتصــم فــي مجلــس . ثــلاث

  :المعتصم

  مرو فـي سـماحة حـاتم إقدام ع
  

  فـــي حلـــم أحنـــف فـــي ذكـــاء إيـــاس 
  

*  *  *  

  .ووفد عشرة من بني محارب في حجة الوداع سنة عشر فأسلموا وقالوا نحن على من وراءنا

ولم يكن أغلظ أو أفظ من بني محارب على رسول االله منذ كان يعرض نفسه على القبائل يدعوها 
فلما رآه الرجل يديم النظر إليه . سول االله فأمده النظروكان في وفدهم رجل عرفه ر . للإسلام بمكة

  :قال

  !كأنك يا رسول االله توهمني

  ".لقد رأيتك: "قال

ــأقبح الكــلام ورددت عليــك بــأقبح الــرد بعكــاظ،  قــال الرجــل أي واالله لقــد رأيتنــي وكلمتنــي وكلمتــك ب
  .وأنت تطوف على الناس

  ".نعم: "قال رسول االله

ذي أبقاني حتى صدقت بك،ولقد مات أولئك النفر الذين كـانوا معـي علـى فأحمد االله ال: قال الرجل
  .دينهم

  ".إن القلوب بيد االله عز وجل"قال 

  .يا رسول االله استغفر لي من مراجعتي إياك: قال الرجل

  .، وأجازهم كما يجيز الوفود وانصرفوا"إن الإسلام يجب ما قبله: "قال

فقبـل إسـلامه  –االله قد كتب إليـه كتابـا فرقـع الـدلو بـه وكان رسول  –وجاءه رعية السحيمي مسلما 
وحدث بلال النبي أنه لم يـر الولـد أو الوالـد اسـتعير أحـد . ورد عليه ابنا له كان المسلمون قد سبوه

  !منهما للآخر وهما يجتمعان
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  ).هذا جفاء الأعراب( �قال 

وا علـى رسـول االله المسـجد ووفدت كندة يقدمها الأشعث بن قـيس فـي ثمـانين راكبـا مـن الـيمن فـدخل
" مــا هــذا الحريــر فــي أعنــاقكم: "قــالوا بلــى قــال) أولــم تســلموا(وعلــيهم الحبــرات مكثفــة بــالحرير فقــال 

ثــم قــال الأشــعث نحــن بنــو آكــل المــرار وأنــت يــا رســول االله ابــن آكــل المــرار . فشــقوه ونزعــوه وألقــوه
ــه المطلــب والعبــاس بــن عبــد  ناســب بهــذا النســب ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد: "فضــحك ثــم قــال ل

فلقد كانا تاجرين يسيران بتجاراتهما في العرب يقولان نحن بنو آكل المرار يتعـززان بـذلك "(المطلب
بل نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنـا ولا "ثم قال ). لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا

وللنبي جدة من كندة وهي أم كلاب بن .اتنالا نترك نسب آبائنا إلى نسب أمه(أي " ننتفي من أبينا
  ).مرة

وجاءه أبو زرين بن لقيط بن عقيل العامري ونهيك بن عاصم يسـألانه مـا عنـدك مـن علـم الغيـب؟ 
  :فضحك وقال

علـــم متـــى منيـــة أحـــدكم ولا .. ضـــن ربـــك عـــز وجـــل بمفـــاتيح خمـــس مـــن الغيـــب لا يعلمهـــا إلا االله"
وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه . ا ولا تعلمهوعلم مافي غد وما أنت طاعم غد. تعلمونه

  ".قال وعلم يوم الساعة).. في شدة وجدب) (وعلم الغيث يشرف عليكم آزلين مسنتين. ولا تعلمونه

، )كفالـــة(ووفــد بنـــو هـــلال بـــن عــامر وطلـــب قبيصـــة بـــن المخـــارق أن يحمــل الرســـول عنـــه حمالـــة 
رجـل تحمـل حمالـة فحلـت : لمسألة لا تحل إلا لثلاثـةإن ا: "فاستأخره حتى تأتيه الصدقات وقال له

لـه المســألة حتــى يصــيبها ثــم يمسـك، ورجــل أصــابته جائحــة حتــى يصـيب قوامــا مــن عــيش، ورجــل 
فمـا .. أصابته فاقة يشهد ثلاثة من ذوي الحاجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت لـه المسـألة

  ".سواهن يا قبيصة سحت يأكل صاحبه سحتا

  :رانأحبار نج

ووفد أحبار نجران وكان رسول االله قد كتب إليهم ألا يعبدوا إلا االله أو يدفعوا الجزية وإلا فـالحرب، 
وكانـت الـروم ترعـى بعضـهم وتبنـي . فاجتمع منهم ممثلو ثلاث وسبعين قرية فيها مائة ألف مقاتل

. متختمـين بالـذهب فأوفدوا سـتين راكبـا دخلـوا علـى النبـي لابسـين حلـلا لهـم يجرونهـا. الكنائس لهم
وتكلمــــوا فلــــم يعقـــب، فــــانطلقوا إلــــى عثمـــان وعبــــد الــــرحمن وكــــانوا . فســـلموا عليــــه فلــــم يـــرد الســــلام

أرى أن يضـعوا : يعرفونهما، فسألوهما أنبقى أم نعود إلى بلادنا فذهبا إلـى علـي يسـألانه قـال علـي
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ففعلــوا . إلــى رســول االلهحللهــم وخــواتيمهم ويلبســوا ثيــابهم التــي جــاءوا بهــا علــى رواحلهــم ويرجعــوا 
  ".والذي نفسي بيده لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم: "ورجعوا وسلموا فرد السلام ثم قال

  .قد أسلمنا: قال المتحدث باسمهم

عبادتكما الصـليب، وأكلكمـا الخنزيـر، وزعمكمـا : كذبتما، يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكما" �قال 
سألوه، فلم تزل به وبهم المسـألة حتـى قـالوا مـا تقـول فـي عيسـى بـن مـريم، ، ثم سألهم و "أن الله ولدا

ما عندي فيـه شـئ : "فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسرنا إن كنت نبيا أن نعلم قولك فيه قال
  ".يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقول االله في عيسى

إن مثــل {المائــدة وأنــزل  ١٧} مســيح بــن مــريملقــد كفــر الــذين قــالوا إن االله هــو ال{فــأنزل االله تعــالى 
ــه كــن فيكــون، الحــق مــن ربــك فــلا تكــن مــن  عيســى عنــد االله كمثــل آدم خلقــه مــن تــراب ثــم قــال ل
الممتــرين، فمــن حاجــك فيــه مــن بعــد مــا جــاءك مــن العلــم فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ونســاءنا 

ى الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله عل
 – ٥٩آل عمـران } من إله إلا االله وإن االله لهـو العزيـز الحكـيم، فـإن تولـوا فـإن االله علـيم بالمفسـدين

٦٣.  

  .فلما نزلت هذه الآيات دعاهم إلى المباهلة فقالوا أخرنا ثلاثة أيام

ولـئن لاعنتمـوه ليخسـفن بأحـد  قال بعض واالله لقد عـرفتم أنـه نبـي مرسـل. وخلا بعضهم إلى بعض
رأيــي أن . إنــه للاستئصــال لكــم ومــا لاعــن قــوم قــط نبيــا فبقــى كبيــرهم ولا ثبــت صــغيرهم. الفــريقين

  .أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا

وقــال بعــض فــإن كنــتم أبيــتم إلا إلــف ديــنكم علــى مــا أنــتم عليــه فوادعــوا الرجــل ثــم انصــرفوا إلــى 
  .بلادكم

مدة أقبل رسول االله مشتملا علـى الحسـن والحسـين فـي خميلـة، وفاطمـة تمشـي عنـد فلما انقضت ال
  ).إن أنا دعوت فأمنوا أنتم(ظهره للملاعنة، وقال 

قالوا حكمـك اليـوم إلـى الليـل وليلتـك " ما هو؟: "إنا قد رأينا خيرا من ملاعنتك قال: قال أهل نجران
  .فما حكمت فينا فهو جائز. إلى الصباح

". إن كـان العـذاب لقـد نـزل علـى أهـل نجـران أن لـو فعلـوا لاستؤصـلوا مـن الأرض: "قال رسول االله
  .وكتب لهم كتابا بما لهم وما عليهم ورجع الوفد فأسلم بعض وبقى على النصرانية بعض
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*  *  *  

وفي السنة العاشرة قدم وفد بني الحارث بن كعب مع خالد بـن الوليـد إذ بعـث إليـه رسـول االله وهـو 
  .دم معهم بعد أن أسلموا وكانوا قبائل عدةباليمن ليق

  .بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا لم نكن نغلب أحدا(سألهم رسول االله 

  ".بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم: "قال

  ".صدقتم: "كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم قال: قالوا

  .�رسول االله ثم رجعوا فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر وتوفي 

وجاءت وفود بني حنيفة في آخر سـنة عشـر وأجـاز الوفـود وفيهـا مسـيلمة فلمـا رجعـوا إلـى اليمامـة 
ارتد مسيلمة وسجع سجع الكهنة وادعى أنه يوحى إليـه وكتـب إلـى رسـول االله يقـول إنـي قـد ) نجد(

يلمة مـــن محمـــد رســـول االله إلـــى مســـ(فكتـــب إليـــه . أشـــركت فـــي الأمـــر معـــك وإن لنـــا نصـــف الأمـــر
  .أما بعد. الكذاب سلام على من اتبع الهدى

  ).فإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

وستكون معركة اليمامة نكالا في الدنيا والآخـرة لمسـليمة، وملحمـة لخالـد بـن الوليـد، ومكرمـة لأبـي 
  .بكر

فــي مــائتي  ١١لمحــرم ســنة وكــان آخــر مــن قــدم مــن كبــرى الوفــود علــى رســول االله وفــد النخــع فــي ا
  .رجل فنزلوا دار رملة بنت الحارث

وابــن مســعود . ســمعت رسـول االله يثنــي علـى النخــع حتـى تمنيــت أنـي رجــل مـنهم: قـال ابــن مسـعود
  .حاجب رسول االله

وآل علمــه إلــى علقمــة . والتـاريخ يشــهد لعبــد االله أنــه علمهــم إذ بعثــه عمــر إلــى العــراق معلمــا ووزيــرا
شــيخ مدرســة الكوفــة التــي نجــب فيهــا أبــو  )٩٨(خعيــين ومــنهم الأســود ثــم إبــراهيمالنخعــي وســائر الن

  .حنيفة

                                                 

) لو سلك النـاس واديـا وشـعبا وسـلك عمـر واديـا وشـعبا لسـلكت وادي عمـر وشـعبه(قال عبد االله بن مسعود   )٩٨(
  ).ما أقرأ شيئا أو أعلمه إلا وعلقمة يقرؤه أو يعلمه(وقال 
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 ولا الحسن البصري؟: قيل له. ما ترك أحدا أعلم بسنة منه أو أفقه منه[أما الشعبي فيقول عن إبراهيم النخعي   
  ].ولا الحسن البصري ولا ابن سيرين ولا البصرة ولا الكوفة ولا الشام ولا الحجاز: ولا ابن سيرين؟ قال

  .وتتلمذ حماد بن أبي سليمان على إبراهيم ونقل فقهه إلى تلميذه أبي حنيفة  
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        الرجلالرجلالرجلالرجل
  

  حديث شريف  " أدبني ربي فأحسن تأديبي"

  حديث شريف" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

  

ن حمى االله الرسالة والرسول من أن يقصر عن إدراكهما ضعف البشر فوصفه جل شـأنه فـي القـرآ
بما هـو أهـل لـه، وأقسـم بعظـائم الأشـياء لأجلـه، وأقسـم بـالقرآن ذاتـه أنـه علـى صـراط مسـتقيم، كمـا 

  .}لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون{أقسم أنه ما ينطق عن الهوى، بل أقسم به على حيرة أعدائه 

رة خيـر ولما أراد إنزال السكينة على قلبه أقسم بالضحى والليل إذا سـجى مـا ودعـه ومـا قلـى وللآخـ
وهــو تعــالى وملائكتــه يصــلون عليــه ويأمرنــا بالصــلاة والتســليم عليــه فــنحن نصــلي . لــه مــن الأولــى

  .}وما كان االله ليعذبهم وأنت فيهم{عليه على مدار الليل والنهار وهو سبحانه يقول له 

واالله مـا كنـت أمـلأ عينـي منـه إجـلالا : فلا عجب إذا طلب إلى عمرو بن العاص أن يصفه فيقسم
وعمرو هو المثل الذي ضربه عمر على قدرة البيان عندما رأى . ه ولو شئت أن أصفه ما أطقتل

والأحنـف بـن قـيس يقـول فـي ! آمنـت باالله،خـالق هـذا وعمـرو بـن العـاص واحـد: رجلا لا يبين فقال
مــا رأيــت رجــلا تكلــم فأحســن الوقــوف عنــد مقــاطع الكــلام ولا عــرف حــدوده مثــل : فصــاحة عمــرو

  .عمرو بن العاص
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  .أمير البلاغة علي بن أبي طالب أوجز �ولما وصفه 

  :وتهيب ابن الفارض فقال

  إذا االله أثنـــى بالـــذي هـــو أهلـــه 
  

  عليــه فمــا مقــدار مــا يصــنع الــورى 
  

  :وتناهى البوصيري في الإجمال حيث قال
  

  وجملــــة القــــول فيــــه أنــــه بشــــر 
  

  وأنـــــــه خيـــــــر أهـــــــل الأرض كلهـــــــم 
  

  .م وترجف الصفحوتلك منزلة تتقصف دونها الأقلا

  .ولا ندنو من النبي" الرجل"فنحن هنا نرنو إلى 

ولا مـع سـراج قـط إلا غلـب . لم يقم مع شمس قط إلا غلب علـى ضـوء الشـمس: وابن عباس يقول
  .على ضوء السراج

  ).سراجا منيرا(واالله تعالى جعله في القرآن 

أعمال الإمام لزام علينا إجلالهـا فما خصته به السماء من الوحي أو التشريع أو أحكام القضاء أو 
وهـذا القسـم . أما أخلاقه فيغنينـا فـي الكـلام عنهـا قسـم االله إنـه لعلـى خلـق عظـيم. عن التصدي لها

فــإن ســاغ لنــا أن نــذكر الفعــل لنســتخرج العبــرة كــأن يــروي ابــن . العظــيم مــع التوكيــد لا يقبــل المزيــد
ور الطـوال سـورة بعـد سـورة فـي ركعـة بعـد السـ �مسعود أنـه رآه يصـلي منفـردا وصـلى وراءه، فقـرأ 

قالوا ماذا " هممت بأمر سوء: "ركعة وهو بين يدي االله بكله، وأرهق ابن مسعود، وأخبر القوم بقوله
  ".هممت أن أجلس وأدعه"هممت؟ قال 

  :فهذا يقربنا من معنى البوصيري في قوله

ـــــــــا  ـــــــــوا صـــــــــفاتك للن   إنمـــــــــا مثل
  

  س كمــــــــا مثــــــــل النجــــــــوم المســــــــاء 
  

  :، فلا غرو أن تتلاقى في أدبه نهايات الفضائل"أدبني ربي فأحسن تأديبي" �يقول 

إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول االله فما يكون منـا : (ففي حين نسمع من علي
وهـو أقربنـا إلـى العـدو وكـان مـن  �ولقد رأيتني يـوم بـدر ونحـن نلـوذ بـالنبي . أقرب إلى العدو منه
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كنـــا إذا حمـــى البـــأس اتقينـــا برســـول االله وإن (، أو مـــن البـــراء بـــن عـــازب )ومئـــذ بأســـاأشـــد النـــاس ي
شــجاعة محــارب يطــاعن  –ونــرى مــن شــجاعته فــي الغــزوات شــجاعات ) الشــجاع الــذي يحــاذى بــه

وشـجاعة العفـو عـن العـدو إذ يـدعو للـذي . بيده أو تنزل به الطعنات، وشجاعة قائد يحـرك القـوات
ن يطلــب الآخـرون منــه أن يـدعو عليــه، مــع ذلـك نشــهد مـن صــفاته مــا يدميـه أو يقتــل صـحبه، حــي
كــان عليـه الســلام أشــد حيـاء مــن العــذراء فـي خــدرها، وكــان إذا كــره : (حـدث بــه أبــو سـعيد الخــدري

فاجتمع أكثر من حياء العذراء مع الشجاعات الخارقة . أي لم يعلنه بلسانه) شيئا عرفناه في وجهه
  .يادة العسكريةوتبعات الإمامة العامة والق

وكل ذلك دلائـل علـى أن االله أراد تمييـزه ليكـون جامعـا لمـا تنبـئ بـه مرآتـه عـن مخبـره، مـع الحفـاظ 
  :على سلامة سره، وبلوغ الغاية القصوى في المرحمة

ـــيم بحاجتـــه لأمـــه وقـــد تكـــون بـــين المصـــلين فـــي  يخفـــف الصـــلاة، إذا ســـمع طفـــلا يبكـــي، فهـــو عل
  .الجماعة

  :شريعته إذ يسمع عن ظلم مخدوم لخادم وتتجلى شدته في تطبيق

فأرسـل إلـى زنبـاع فجـاءه فقـال . شكا إليه عبد جدع أنفه وأذنه سيده زنباع إذ شهده يقبـل جاريـة لـه
ومـا . وما كرهتم فبيعوا. لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون"له 

وهو مولى الله . من مثل به أو أحرق بالنار فهو حر: "لثم قا" ولا تعذبوا خلق االله. رضيتم فأمسكوا
  .ثم أعتقه رسول االله" ورسوله

  ".أوصي بك كل مسلم: "قال: يا رسول االله أوص بي: قال الرجل

  ".من ضرب غلاما حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه" �ومن حديثه 

ا له ولا امرأة ولا دابة ولا شـيئا قـط، بيده خادم �ما ضرب رسول االله : (وتقول أم المؤمنين عائشة
ولا نيـل منـه فـانتقم لنفسـه قـط إلا أن تنتهـك حرمـات االله،فـإذا انتهكـت . إلا أن يجاهد فـي سـبيل االله

  ).حرمات االله لم يقم لغضبه شئ حتى ينتقم الله

يرقـع الثـوب ويخصـف : ولقد كـان أجمـع النـاس لـدواعي الترفـع لكنـه كـان قـدوة النـاس فـي التواضـع
نعل ويركب الحمار ويعلف الناضح ويجيب دعوة المملوك ويجلس بالأرض ويأكل علـى الأرض ال

  .ويدعو االله من غير قهر ولا زجر، لطيف البشرة رقيق الظاهر
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أنــت : "لا يــدع أحــدا يقــف بــين يديــه بــل يجلســه، ويــؤتى بقــدح فيــه شــراب فيناولــه أبــا عبيــدة قــائلا
فإن البركة مع أكابرنا من لم يرحم صغيرنا ويبجل كبيرنـا  اشرب: "ويتردد أبو عبيدة فيقول له"أولى

  ".فليس منا

أكره أن يسـألني . أما أني لا أزعم أنه حرام. شربتين في شربة: "ولما أتي بقدح فيه لبن وعسل قال
  ".ربي عن فضول الدنيا

  .وإذا دخل رمضان أعطى كل سائل وأطلق كل أسير

بل آكـل كمـا : (غى إلى الأرض حتى كاد يمسها وقاللو أكلت وأنت متكئ؟ فأص: قالت له عائشة
  ...).يأكل العبد

ولمــا ) أحــب الطعـام إلــى مـا كثـرت عليــه الأيـدي(ويعلـن ) يـا واســع المغفـرة: (يقـول فـي أول الطعــام
  ).نعم الأدم الخل: (فقال. لا شئ غير الخل: قالوا) هل من أدم: (قدم إليه رقاق من خبز سأل

*  *  *  

ويقبـل الهديـة ويكـافئ . زحهم ويلاعـب صـبيانهم ليسـع الجميـع بسـطه وإيناسـهيمـا: كان أبـا لصـحبه
ما التقم أحد أذنـه يحادثـه فنحـى . ويقبل اعتذار المعتذر. عليها ويعود المرضى في أقصى المدينة

. ومـا أخـذ رجـل بيـده فأرسـل يـده حتـى يرسـلها الرجـل. رأسه حتى يكون الرجل هو الذي نحى رأسه
يكنـي أصـحابه ويـدعوهم . افحة ولم ير قط مادا رجليه حتـى يضـيق علـى أحـديبدأ بالسلام وبالمص

  :ويشغف حبه العافين والعاتبين عليهم معا. بأحب أسمائهم تكرمة لهم

ويهم الحضور بالرجل . ما أحسنت ولا أجملت: فيقول الأعرابي. يجيئه أعرابي يطلب شيئا فيعطيه
فيقـول نعـم فجــزاك " أأحسـنت: "ليــه ويزيـده ثـم يسـألهثـم يـدخل الـدار فيرسـل إ. فيشـير إلـيهم أن يكفـوا

  .االله خيرا

إنــك قلــت مــا قلــت وفــي نفــس أصــحابي منــك شــئ فــإن أحببــت فقــل بــين : "فيقــول عليــه الســلام لــه
  ".أيديهم ما قلت حتى يذهب ما في صدورهم عليك

. ه رضـىفلما كان الغد أو العشـي جـاء صـحبه فقـال إن هـذا الأعرابـي قـال مـا قـال فزدنـاه فـزعم أنـ
مثلــي ومثلــك : "فقــال عليــه الســلام. ؟ قــال الرجــل نعــم فجــزاك االله خيــرا"أكــذلك: "والتفــت للرجــل فقــال

خلـوا بينـي وبـين : مثل رجل شردت عليه ناقته وأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحبها
الأرض فردهــا حتــى فتوجــه لهــا بــين يــديها فأخــذ لهــا مــن قمــام . نــاقتي فــإني أرفــق بهــا مــنكم وأعلــم
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وإنــي لــو تــركتكم حيــث قــال الرجــل مــا قــال . جــاءت واســتناخت وشــد عليهــا رحلهــا واســتوى عليهــا
  ".فقتلتموه دخل النار

يـا محمـد احمـل لـي : ثم قـال. وجذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه
  .مال أبيك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا. على بعيرين من مال االله عندك

قـال . لا: قـال الأعرابـي". ويقـاد منـك يـا أعرابـي مـا قلـت. المـال مـال االله وأنـا عبـده"فسكت ثـم قـال 
  .لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة: لم؟ قال

فهـو هنـا قـد أعطـى . فضحك عليه السلام ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر
  .السائل الجاهل" المعلم الأول"ق الناس برحمة وأح. وأشرق وجهه الضحاك. وعفا. فأغنى

  ".إن االله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بالفرائض: "يقول �ولقد كان 

  :وليس أنفذ إلى الأفئدة من النصفة والتواضع يراهما الجميع بمناسبات تضاعف وصف العظمة

االله بالقضيب فـي  ففي يوم بدر صف الناس للحرب فخرج من الصف سواد بن غزية فدفعه رسول
  .أوجعتني يا رسول االله: قال سواد" استو يا سواد: "بطنه ليعود إلى الصف قائلا

يا رسول االله حضـر مـن : فاعتنقه سواد وقال) استقد يا سواد(فكشف رسول االله عن بطنه وقال له 
أمـــر االله مـــا تـــرى وخشـــيت القتـــل فـــأردت أن يكـــون آخـــر عهـــدي بـــك أن يمـــس جلـــدي جلـــدك وأن 

  .قكأعتن

وصير هذه المسيس سوادا واحدا مـن أهـل بـدر الـذين غفـر االله لهـم مـا تقـدم مـن ذنـبهم ومـا تـأخر، 
  .ثم جعله البطل الذي أسر إخوة أبي جهل الثلاثة، ولما فتحت خيبر أمره عليها

وفــي أحــد والرســول فــي عريشــه والجــراح تــدمي جســده والأعــداء يتنــاوبون محــاولات قتلــه أدنــى مــن 
الســـكن حينمـــا أصـــيبت مقاتلـــه وهـــو يـــدافع عـــن العـــريش، ثـــم وســـده قدمـــه الشـــريف نفســـه زيـــاد بـــن 

فمـا أعظـم الرحمـة إذ تضـيف إلـى  �فصعدت روح زيادة من جسده وهو لصـيق بجسـد رسـول االله 
شــجاعات القائــد المقاتــل وثباتــه، الوفــاء والنجــدة والرقــة للرفقــة مجتمعــة، لتتــراءى للأمــة أســلوبا فــي 

  .قف على حياة القائدالقيادة في أخطر الموا

وفي يوم حنين كانت ساعة ذعر فيها المحاربون ورسول االله يوغل في صفوف العـدو فـزحم راكـب 
فلما تم النصر دعا الرجل في الغد ". أوجعتني: "رسول االله على ركوبته فأصاب رجله حتى قال له
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ه لقـاء مـا أحسـه الرجـل ولعلـه أعطـا! فإذا برسول االله يعطيه ثمـانين نعجـة.. فجاء ينتظر ما ينتظر
  .من تأنيب نفسه لنفسه منذ أوجع رسول االله

  :فكيف لا يؤثرونه على ما جبلت النفوس على إيثاره

لقد عادت هند بنت عمرو بن حرام من الميدان يوم أحد فسألتها أم المـؤمنين عائشـة عـن الأخبـار 
ابنـي :  من المـؤمنين شـهداواتخذ االله) هينة(وكل مصيبة بعده جلل . أما رسول االله فصالح: فقالت

  .وزوجي وأخي

: أما زوجها فعمرو بن الجموح منعه بنوه الخروج إلى بدر لأنه كان أعـرج وقـال لـه النبـي يـوم أحـد
وأمـا ابنهـا فخـلاد بـن عمـرو بـن . ، فقـال إنـي أريـد أن أطـأ بعرجتـي هـذه فـي الجنـة"لا جهاد عليـك"

وأمــا أخوهــا فعبــد االله بــن عمــرو بــن حــرام . يهمالجمــوح وكــان واحــدا مــن بــين أربعــة يحــاربون مــع أبــ
وكـان سـيد بنـي سـلمة ولـم يـأذن رسـول االله لأحـد لـم يشـترك فـي أحـد ليـذهب معـه إلـى . أحد النقباء

  .حمراء الأسد إلا لابنه جابر، ليكون له حظ من فخار ذلك الانتصار

*  *  *  

فــي قومــه فيعلمــه مــا ورســول االله فــي قومــه كأحــدهم يرتفــع بمســتوى كــل مســلم فــي خاصــة نفســه و 
يأخذ بيد عكراش ليطعمه في بيت أم المؤمنين أم سلمة . يجمل به من احترام النعمة وأناقة التطعم

فقــبض بيــده اليســرى علــى يمنــى .. فأتيــا بجفنــة كبيــرة وضــعت بــين يديــه فيهــا تمــر وشــرعا يــأكلان
فيه ألوان من التمر  ثم أوتيا طبقا" يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد: "عكراش وقال

يـا عكـراش : "فأجـال الرسـول يـده فـي الطبـق وقـال. والرطب فجعل عكـراش يأكـل مـن موضـع واحـد
  .أي هنا تمر ورطب فكل ما تشاء" كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد

وينهـي عـن الأكـل مـن ذروة القصـعة حتـى تصـل إليهـا الأيـدي عنـد . وكان يغسل يديه قبل الطعام
وينهـي عـن أن يقـرن الرجـل " كـل ممـا يليـك واذكـر اسـم االله وكـل بيمينـك: "لها ويقولالفراغ مما حو 

وينهــى عــن أن يقــام عــن الطعــام حتــى . بــين تمــرتين فيأكــل اثنتــين اثنتــين إلا أن يســتأذن أصــحابه
  .يرفع فلعل للرفاق به حاجة

اءك أبا جحيفـة كف عنا جش(تجشأ أبو جحيفة، وكان يحبه، فقال له : وهو يعلمهم القصد والأناقة
. فما ملأ أبو جحيفة بطنه طعاما حتى مات) فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة

  .كان إذا تعشى لا يتغدى وإذا تغدى لا يتعشى
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. يا عائشة أحسـني جـوار نعـم االله: "البيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها وشمها ثم أكلها وقال �ودخل 
  ".بيت فكانت ترجع إليهم فإنها قل مان فرت من أهل

  .وكان يأكل الشعير غير منخول، فما كانت لديهم مناخل

وقــد يهــدي إليــه رجــل أنثــى وعــل صــادها مــن باديــة الشــام فيأكــل منهــا ثــم يثيبــه بهديــة تــزين رأســه 
لســت بحــازم : "فيجيبــه) بــن حــرام الجــذمي(ويســأله عــن اســمه ويقــول حــازم . فيكســوه عمامــة عدنيــة

  .رسول االله" مطعم: "مجد وأي خلد للاسم الجديد والوصف الجليلوأي " ولكنك مطعم

وينحر سعد بن عبادة أربعين شاة لإطعام أهـل المدينـة والوفـود القادمـة ويبعـث إلـى الرسـول بجفنـة 
فلقـد كـانوا يعرفـون أنـه وأهـل  –أحببـت أن أشـبعك مـن المـخ : فيجيبـه) ما هـذا(مملوءة مخا فيسأله 

  .بيتاه يجوعون إلا ما ندر

ويتنـاهى الحـديث إلـى الخيـزران زوج الخليفـة المهــدي وأم الهـادي والرشـيد فتقسـم الأمـوال بعـد أكثــر 
  .أكافئ ولد سعد عن فعله برسول االله: من قرن ونصف قرن على أحفاد سعد بن عبادة وتقول

مـا رأيتـه أمـر أن يصـنع : تقول زوج أبي أيوب الأنصاري وقد استضـافاه حتـى بنـى المسـجد والـدار
  .ه طعام ولا رأيته ذم طعاما قطل

يهدي إليه يهودي من وادي القرى هريسا فيأكل منه ويسمي باسم االله على جبن من نصارى تبوك 
ويأكـل الفلفـل .. والثريـد) القـرع(وكـان يحـب الـدباء  )٩٩(أو من جـبن تـدخل فيـه الأنـافح.. فيأكل منه

د بـن معـاذ شـيئا مـن سمسـم وشـيئا مـن وقـرب إليـه سـع. والزيـت، واللـبن والتمـر ويسـميهما الأطيبـين
  .تمر فأكل ودعا لسعد

  .وأحب الشاة إليه الذراع

*  *  *  

وكـان إذا اسـتجد ثوبــا لبسـه يــوم الجمعـة وإذا جــاءه وفـد لــبس أحسـن ثيابــه وأمـر أبــا بكـر وعمــر أن 
لا بـل : ؟ قـال"ثوبـك هـذا غسـيل أم جديـد"رأى على عمر قميصا أبيض غسـيلا فقـال . يصنعا مثله

                                                 

  .المنفخة أي كرش الجمل أو الجدي: الأنافح  )٩٩(
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الــبس جديــدا وعــش حميــدا ومــت شــهيدا يرزقــك االله تعــالى قــر عــين فــي : "ا رســول االله قــالغســيل يــ
  ".الدنيا والآخرة

ويلــبس . وكــان يعــتم ويــدير كــور العمامــة علــى رأســه يقرنهــا مــن ورائــه ويرســل لهــا ذؤابــة بــين كتفيــه
بــين وعمامتــه وســط . ودخــل مكــة وعليــه عمامــة ســوداء. عمامــة ســوداء فــي العيــدين ويرخيهــا خلفــه

وفــي الســفر يلــبس قلانــس ذات آذان، وربمــا . الكبيــرة والصــغيرة قــدر مــا تقــي رأســه مــن البــرد والحــر
بيضـاء مصـرية وقلنسـوة لاصـقة بـالرأس أو قلنسـوة  )١٠٠(ولديـه قلنسـوة. وضعها بين يديـه إذا صـلى

  .أو شامية) من قماش يمني(حبرة 

، وكــان عليــه يــوم بيعــة )العباســية ولــم تطــل القلانــس إلا بورودهــا علــى رؤوس الفــرس فــي الدولــة(
الرضــوان فــي الحديبيــة قمــيص مــن قطــن وجبــة ورداء وســيف، والنعمــان بــن مقــرن قــائم علــى رأســه 

  .والناس يبايعونه

وقــد يلــبس جبــة مــن صــوف أوجبــة مــن ديبــاج كســرواني أو جبــة شــامية ضــيقة الكمــين، أو قميصــا 
  .وقد يأتزر ببرد. ن حرير لم يلبسهاوإذا كانت م. فوق الكعبين من تحت إزاره أو جبة مزررة

وفيمــا بــين صــلح الحديبيــة وفــتح مكــة أهــداه حكــيم بــن حــزام حلــة اشــتراها حكــيم بــثلاث مائــة دينــار 
ولعــل . وأمــر رســول االله مــن يشــتريها. فباعهــا حكــيم" إنــي لا أقبــل هديــة مشــرك: "فردهــا عليــه وقــال

  .ذلك ليتواصل المسلمون والمشركون بالتعامل بعد الهدنة

يلـبس القمـيص والـرداء والسـروال والإزار : وعلـى الجملـة لـم يلتـزم رسـول االله شـكلا معينـا فـي لباسـه
  .والجبة والعمامة على القلنسوة وقد يعصب رأسه كما يتقنع بلف ردائه حول رأسه فوق العمامة

 ولـــذلك آثـــر. كـــان أحـــب لباســـه إليـــه مـــا يســـتر البـــدن كـــالقميص لأنـــه يخـــاط ولا يســـقط وإنمـــا يخلـــع
  .السراويل

وقـال ذات " أمـا كـان هـذا يجـد مـا يغسـل ثوبـه: "رأى رجلا عليه ثوب غير نظيـف فقـال لرجـل آخـر
  ".إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: "يوم لرجل قادر

ولا يحــب الفــاقع، ويحــب الطيــب، ولا يــرد . ويكــره الأحمــر والمعصــفر" خيــر ثيــابكم البيــاض: "يقــول
يـدعهن فـي  �خمـس لـم يكـن رسـول االله (تقـول عائشـة . لمسـك فـي رأسـههدية منه، ويرى النـاس ا

                                                 

  .ما يلبس في الرأس  )١٠٠(
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. فكانــت تــزوده فــي ســفره بهــا وبمقــص) المــرآة والمكحلــة والمشــط والــدهن والســواك: ســفر ولا حضــر
  .فإذا أخذ مضجعه من الليل استاك وتوضأ وامتشط

رت فكـان يجعـل انكسـ) إنـاء كالجونـة(أهدى إليه المقوقس قدحا من قوارير وآخـر مـن فخـار وربعـة 
وكـان يكثـر مــن دهـن رأسـه وتســريح لحيتـه ويترجــل . فيهـا المـرآة التــي أهـداها لـه المشــط مـن العــاج

، ويأخــذ مــن )١٠١(ويعفــي اللحيــة. يأخــذه مــن أطرافــه. ويحفــي شــاربه. كــل يــومين مــرة) يســرح شــعره(
  .أطرافها بالسوية ويأخذ أظفاره يوم الجمعة

. اللهــم حســنت خلقــي فحســن خلقــي(لنــاس الشــكر والــدعاء وإذا نظــر فــي المــرآة شــكر ودعــا لــيعلم ا
  ).وأوسع علي رزقي

من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد الله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي : "يقول
" ثــم عمــد إلــى الثــوب الــذي أخلــق فتصــدق بــه كــان فــي حفــظ االله وكنفــه وفــي ســتر االله حيــا وميتــا

لعـن االله الرجـل : "ويلعـن تخنـث الرجـال وترجـل النسـاء قـال. ير المسـلموينهى عن الزي الخاص بغ
ورأى رجلا يجـر ". لعن االله الرجلة في النساء: "، وقال"يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

، ويوصـــي صـــحبه بـــأن "أمالـــك فـــي أســـوة... ارفـــع إزارك فإنـــه أتقـــى وأنقـــى: "إزاره خـــيلاء فقـــال لـــه
  ).جل لا يزال راكبا ما انتعلفإن الر : (ينتعلوا

ومــن النظافــة كــان الوضــوء منــدوبا فــي حــالات غيــر مفــروض فيهــا، فهــو عليــه الصــلاة والســلام 
كمــا يغتســل للجمعــة والجماعــة وللعيــدين وللحجامــة ويتســوك فــي الليــل . يتوضــأ وهــو علــى وضــوء

  .ويغسل رأسه وهو معتكف. ويتسوك وهو صائم. والنهار وإن لم يأكل

*  *  *  

وهــو الغــازي فــي الليــل والنهــار ولأواء القــيظ وجمــد . صــارع ركانــة فغلبــه. رياضــي الجســم جلــد وهــو
يسـابق عائشـة وهـي فـي الصـبا فتسـبقه ويسـابقها إذ حملـت اللحـم : الشتاء والإصعاد في المرتفعات

  ).هذه بتلك(فيسبقها وبينهما نيف وأربعون سنة ويقول 

وشـق ذلـك علـى المسـلمين فقـال . ي علـى قعـود فسـبقهالا تسبق فجاء أعراب) العضباء(كانت ناقته 
  ".حق على االله ألا يرتفع شئ إلا وضعه"ليذهب عنهم الحزن 

                                                 

  : لم قوله عليه الصلاة والسلامروى البخاري ومس  )١٠١(

قـول بتحـريم حلقهـا وقـول . وللفقهاء في أمر اللحية أقوال ثلاثـة] خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفروا اللحى[
  .بالكراهة وقول بالإباحة
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ويجــري مــا ". لا ســبق إلا فــي حــافر أو نصــل"ولقــد ســابق بــين الخيــل فــي أكثــر مــن مناســبة وقــال 
: لويقـو . ضمر من الخيل في ميدان خمسـة أميـال أو سـتة أو سـبعة ومـا لـم يضـمر فـي نحـو ميـل

وجـزى المجلـي . ،راهـن علـى فـرس يقـال لهـا سـبحة فسـبقت فبـدت عليـه البشاشـة"رهان الخيل طلق"
وأعطى أبا أسيد الساعدي حلة حـين سـبق علـى . ثلاث حلل والمصلي حلتين، وحلة من جاء ثالثا

  .وفي سباق غيره أعطى كلا من المتسابقين عذقا من تمر. فرس رسول االله) لزاز(

يسـمي كـلا منهـا اسـما وطالمـا حـث صـحبه علـى تعلـم الرمـي والسـباحة فكــان وكـان يعنـي بجيـاده و 
مـــنهم فـــي جيشـــه كبـــار الرمـــاة، وفـــي جيـــوش الخلفـــاء الراشـــدين ســـباحون عبـــروا إلـــى العـــدو وكـــانوا 

  .صناديد الفتوح

مـن كـان معـه فضـل ظهـر فليعـد بـه : "رأى رجلا جاء على راحلته يضرب بعيره يمينا وشمالا فقـال
فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأى الراوي وصحبه أن ..." ومن كان. له على من لا ظهر

وكانـــت لـــه فـــي . وطالمـــا أردف خلفـــه. بـــذلك نفســـه �وقـــد أخـــذ .. لا حـــق لأحـــد مـــنهم فـــي فضـــل
  .الركوب نوبة ولغيره نوبة

  .وفي أواخر العمر جاءوه بسرير من حديد فكان عنده

نـى بعـض الأثـاث والريـاش كـان عمـر يـرى الـزوار ولما ولـي عمـر بـن الخطـاب واغتنـى النـاس واقت
هـذا ميـراث مـن أكـرمكم االله تعـالى : والسرير وعصا وجفنة ووسادة حشوها ليف وقطيفة ويقـول لهـم

  .به

أتينـا رســول االله فلـم نصـادفه فـي منزلـه وصــادفنا عائشـة فأوتينـا بقنـاع فيــه (روى وافـد بنـي المنتفـق 
هـل أكلـتم شـيئا؟ هـل أمـر (فقـال  �لنـا فلـم نلبـث أن جـاء تمر وأمرت لنا بجزيرة فصنعت لنـا ثـم أك

، )بعـد أن ولـدت(ولم يلبث الراعي أن دفع غنمه إلـى المـراح، فـإذا شـاة تبعـر .. لكم بشئ؟ قلنا نعم
لا : "، ثــم قــال لصــاحب مــن الوفـــد"فــاذبح مكانهــا شـــاة: "قـــال بهمــة قــال" مــا ولــدت: "فقــال للراعــي

مائـة لا نريـد أن تزيـد فـإذا ولـد الراعـي بهمـة ذبحنـا مكانهـا  لنـا غـنم. تحسبن أن من أجلـك ذبحناهـا
    ".شاة

  .فكل زيادة فضل عن الحاجة وللناس على أولي الفضل حقوق
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كان رسول االله يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولـم : "تقول عائشة عن عبادته
كان يصلي ثـم ينـام قـدر مـا صـلى . وصلاتهما لكم (، وتقول أم سلمة إذ تسأل عن صلاته "نعرفه

، فهـو يقسـم ليلـه مناصـفة، قائمـا بـين يـدي )ثم يصلي قدر ما ينام ثم ينام قدر ما صـلى ثـم يصـبح
االله نائما في عنايته ورحمته، يتنفل بعد منتصف الليل بثلاث عشرة ركعة وفي بعـض صـلاته يقـرأ 

  .أ أكثرأو يقر ). آية ٢٨٦(سورة البقرة وهي أطول سور القرآن 

أتفعــل هــذا وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر؟ : كــان يصــلي حتــى تــرم قــدماه فقيــل لــه
  ".أفلا أكون عبدا شكورا: "قال

الحمد الله الذي : "وإذا طعم قال" الحمد الله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره: "فإذا استيقظ قال
الحمد الله الذي كساني هـذا ورزقنـي بـه مـن : "ا قال، فإذا لبس جديد"أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين

وأفضــل العبــادة . اســألوا االله مــن فضــله فــإن االله يحــب أن يســأل"ويــأمر النــاس " غيــر حــول ولا قــوة
  ".انتظار الفرج

قالـــت أم . فـــإذا اشـــتكى يقـــرأ المعـــوذتين وســـورة الإخـــلاص وينفـــث علـــى يديـــه ويمســـح بهمـــا وجهـــه
كنـــت أنفـــث عليـــه بهـــن وأمســـح بيـــد نفســـه  –عنـــي فـــي المـــرض ت –فلمـــا ثقـــل : (المـــؤمنين عائشـــة

، يصــوم حتــى يقــال لا يفطــر ويفطــر حتــى يقــال لا يصــوم ثــم صــام يومــا وأفطــر يومــا ثــم )لبركتهــا
صام الاثنين والخميس في أول الشهر والأربعاء في وسط الشهر والخميس فـي آخـر الشـهر وكـان 

  .كثير الصوم في شعبان

فهـــو . دخــل العشــر الأواخـــر أحيــا الليــل وأيقــظ أهلــه وشــد المئــزر صــام تســع رمضــانات فكــان إذا
وكان يطوي . يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشرة الأخيرة ما لا يجتهد في غيرها

  .فراشه إذا اعتكف ويعتزل النساء ويغتسل بين الأذانين ويجعل العشاء سحورا

، "ذكر ربــه والــذي لا يــذكره مثــل الحــي والميــتمثــل الــذي يــ: "وذكــر االله عنــده نــبض الحيــاة يقــول
  .وأفضل الذكر قراءة القرآن

حــرف ولكــن ) ألــم(مــن قــرأ حرفــا مــن كتــاب االله فلــه حســنة والحســنة بعشــرة أمثالهــا لا أقــول : "يقــول
وربمــا أرشـدنا هــذا الحـديث لنــدرك وصـف قراءتــه للقـرآن علــى ". ألـف حــرف ولام حـرف ومــيم حـرف

} بســم االله الــرحمن الــرحيم الحمــد الله رب العــالمين{: ة إذ ســئلت وأجابــتلســان أم المــؤمنين أم ســلم
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فرسول االله يتلو ألفاظ االله فيظهرها للنـاس حرفـا حرفـا ليتـذوقوا إعجـاز الألفـاظ . فوصفت حرفا حرفا
  .وتلاوة القرآن تعبد. بالتلاوة

تصـدأ كمـا يصـدأ  إن القلـوب: "ويقـول" إن للقلوب صدأ كصدأ النحـاس فاجلوهـا بالاسـتغفار: "يقول
  ".تلاوة القرآن وذكر الموت: "فقيل له ما جلاؤها؟ قال" الحديد

إنــي : "قــال! أقــرأ عليــك وعليــك نــزل: قــال ابــن مســعود" اقــرأ علــي القــرآن: "قــال لعبــد االله بــن مســعود
فكيف إذا جئنا مـن كـل {: ، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى"أحب أن أسمعه من غيري

والتفـت إليـه ابـن مسـعود فـإذا عينـاه " حسـبك الآن: "فقـال} د وجئنـا بـك علـى هـؤلاء شـهيداأمة بشـهي
  .تذرفان

  ".أما مع ما ترون فقد قرأت البارحة السبع الطوال: "وأصابه الوجع يوما ولاحظ ذلك أصحابه فقال

*  *  *  

تــتح يومــه مــن ســره أن يــدفع االله عنــه نحــس يومــه فليف: "والصــدقة منجــاة مــن البــأس والــنحس يقــول
  ".بصدقة

ما سـئل رسـول االله شـيئا قـط فقـال لا، ومـا رد سـائل حاجـة قـط إلا بهـا أو بميسـور مـن : (قال علي
  ).القول

إذا فقـد الرجـل واحـدا : "يقـول لصـحبه. وهو دائم الحث على التواصـل، دائـم الـذكر لـو غـاب غائـب
ر البلــدة زاره وإن كــان مــن إخوانــه ثلاثــة أيــام ســأل عنــه فــإن كــان غائبــا دعــا لــه، وإن كــان حاضــ

  ".مريضا عاده

الأكــــل علــــى : خمــــس لا أدعهــــن حتــــى الممــــات: "ويقــــول لــــيعلم الأمــــة التواصــــل والعمــــل والتحمــــل
وحلبى العنز بيدي ولبس الصـوف والتسـليم علـى  )١٠٢(الحضيض مع العبيد وركوبي الحمار مؤكفا

  ".الصبيان لتكون سنة من بعدي

وإذا . لآخــرة أخــذ معهــم وإن أخــذوا فــي الــدنيا أخــذ معهــمإن أخــذا بحــديث ذكــر ا: وهــو مــع أصــحابه
ويمـر بالنسـاء فيلقــي . رأى أحـدهم مغمومـا داعبـه ليســره ويفشـي السـلام بــين النـاس ومـنهم الصــغير

                                                 

  .مشدودا عليه إكافه  )١٠٢(
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ويكني من ليس له كنية ويكني اللواتي يلدن، ومن ليس لهن أولاد،ويكني الصـبيان . عليهن السلام
  .فتهوى إليه أفئدة الجميع

كان من أشد الناس لطفا واالله ما كان يمتنع في الغداة الباردة من عبد ولا من أمة ولا ( :يقول أنس
  ).من صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه

كـان يجلـس علـى الأرض، ويأكـل علـى الأرض، ويعتقـل الشـاة، ويجيـب دعـوة : ويروي ابـن عبـاس
يمشـــي مـــع . ز الشـــعير، وكـــان بـــارزا لا يغلـــق دونـــه الأبـــواب أو يقـــف الحجـــابالمملـــوك علـــى خبـــ

  .الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته

: وقـالوا وأفضـلنا فضـلا وأعظمنـا طـولا، فقـال" السـيد االله: "أنـت سـيدنا فقـال: قال له وفد بنـي عـامر
  ".قولوا قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان"

ابه من رسول الـه وكـانوا إذا رأوه لـم يقومـوا لمـا يعلمونـه وقال أنس ما كان شخص أحب إلى أصح
  .من كراهيته لذلك

  .والعفو أعظم العطاء. وكان وهابة وعفوا

يـا : إن رسول االله جعل يقبض للناس يوم حنين من فضة في ثوب بـلال فقـال لـه رجـل: قال جابر
  ؟"ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل" �قال . نبي االله اعدل

ـــافق؟ قـــال: وقـــام عمـــر فقـــال ـــل : "ألا أضـــرب عنقـــه فإنـــه من معـــاذ االله أن يتحـــدث النـــاس أننـــي أقت
  ".أصحابي

  ".إنما بعثت رحمة مهداة لم أبعث لعانا: "ادع االله على المشركين أجاب: ولما قيل له

وما أصبره عند فراق الأحبة القاسم وعبد االله وإبراهيم ورقية وأم كلثوم وزينب وخديجة وأبي طالب، 
هــذا : "ذهــب إلــى منــزل زيــد إذ استشــهد فبكــت ابنتــه وبكــى رســول االله وقــال. الغــزوات أو صــناديد

  ".شوق الحبيب إلى حبيبه

ولمــا قتــل حمــزة جــاءت أختــه فتحاشــاها علــي والزبيــر وســرى هــو عنهــا ولمــا رأى تمثيــل المشــركين 
  ".بل أصبر" ونهاه االله وقال الرسول" لئن مكنني االله من قريش لأمثلن بسبعين منهم: "بجسده قال

 ..أبتـاه أبتـاه: ومن الرحمة حدثه رجل عن وأد بنت له في الجاهلية وقولهـا لـه وهـو يقـذفها فـي بئـر
  .فبكى لما سمع
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كــان أيســر النــاس وأكــرم النــاس وكــان رجــلا مــن رجــالكم إلا أنــه كــان ضــحاكا : (قالــت عائشــة إنــه
  ).بساما

ان يســتحب العفــو والصــلح ويرضــي وكــ. كــان يعمــل عمــل البيــت وكثــرة مــا يعمــل الخياطــة(وقالــت 
  ).المتنازعين وقد يقول كل منهما حقي لصاحبي

  ".أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام: "وجاءته فاطمة ببعض من خبز خبزته فقال

*  *  *  

إن من أروع ما عرفنـا مـن السـيرة العطـرة أننـا لا نعـرف موقفـا واحـدا أو تعبيـرا واحـدا اسـتعمل فيـه، 
موضـعه، امتيـازه كرسـول االله بـين البشـر، أو كإمـام لـه أعظـم سـلطان، أو كرجـل لـه القـوة  في غير

فلا ضـغط ولا كبـر ولا بـأس، ولا عنـف، بـل ثمـة . النفسية أو الجسمية التي أجمع عليها معاصروه
يلقــى الطغــاة فيرفــق بهــم والضــعفاء : الــدعوة بالحكمــة، أو الحكــم بالعقــل أو المصــلحة أو النصــيحة

  .م، أو المسكينة فيلقي عليها السكينة أو الرهبان فيؤلف أفئدتهمفيقويه

  .ولا نعرف حادثا خلا من جلال أو جمال

حتـى عتـاب غلامـه يقـع بضـمير ". مـا لـه تـرب يمينـه"عنـد المعاتبـة : كان يقول لأحـدنا: (قال أنس
صـــاص لـــولا الق: "ومـــا أرق تهذيبـــه فـــي قولـــه لوصـــيفة لـــه أبطـــأت –! الغائـــب لا ضـــمير المخاطـــب

ولــيس علــى المــؤدب لــو أدب قصــاص، ولا الســواك يوجــع، وإنمــا هــو أداة ". لأوجعتــك بهــذا الســواك
والوصـيفة تـراه . وكأنـه أراد أن يجعـل لهـا حقـا فـي العفـو عليـه صـلاة االله وسـلامه. طهارة ذات رقة

ه يســتحب ســواكه فهــو يســتعمله كلمــا اســتيقظ فــي ليلــه أو نهــاره ويصــطحبه فــي أســفاره، فالتهديــد بــ
  .أناقة تعبير لا تراع به وصيفة

كان عقبة بن  –وكأنما يدعو أو يرجو  –ومن الإحسان في المساواة بين صحبه وبين نفسه يأمر 
وأجـل عقبـة أن " ألا تركـب يـا عقبـة: "فقـال) طريـق صـعب(نافع يقـود ناقتـه حتـى وصـلا إلـى نقـب 

فركـب هنيهـة ثـم . عصـى الأمـروخشـى عقبـة أن ي" ألا تركـب يـا عقبـة: "يركب مركبه فعاد يقول له
  .نزل

  .وأرسل أنسا في عمل فقعد أنس مع الصبيان فجاء رسول االله فجلس مع الصبيان
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مـا بـال أقــوام : "يقـول كــذا وكـذا بـل ورى فقـال) فـلان(فـإذا بلغـه عـن أحـد مـا يكرهـه لــم يقـل مـا بـال 
والكــل يفهــم مــا . ورى؟ ولا يشــافه أحــدا بمــا يكرهــه، فــإذا لام عاتــب وإذا عاتــب "يقولــون كــذا وكــذا

  .فالجنة أو النار في طاعته أو معصيته. يريده

  :الاستسقاء

كرمـــه االله يـــوم فـــزع المســـلمون إليـــه فـــي الســـنة السادســـة للهجـــرة إذ قحطـــوا ويـــبس الشـــجر وهلكـــت 
فخـرج والنـاس معـه يمشـون بالسـكينة والوقـار حتـى إذا أتـوا . المواشي فذهبوا إليه ليستسقي لهم ربـه

  .وصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءةالمصلى تقدم 

فلمـــا قضـــى صـــلاته اســـتقبل النـــاس بوجهـــه وقلـــب رداءه وجثـــا علـــى ركبتيـــه وكبـــر تكبيـــرة قبـــل أن 
تحيـي بـه الـبلاد وتغيـث العبـاد وتجعلـه .. عـاجلا غيـر رائـث.. اللهم اسقنا وأغثنا: "يستسقي ثم قال

زل عليهـا سـكينتها، اللهـم أنـزل علينـا مـن اللهـم أنـزل فـي أرضـنا زينتهـا وأنـ. بلاغا صالحا للحاضر
  ".السماء ماء طهورا، تحيي به بلدة ميتا واسعة ومما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا

فمــا برحــوا حتــى أقبلــت قطــع رقيقــة مــن الســحاب فالتــأم بعضــها إلــى بعــض ثــم أمطــرت ســبعة أيــام 
. فــادع االله أن يصــرفها عنــايــا رسـول االله قــد غرقــت الأرض واقتطعــت السـبل : بليـاليهن فــأتوه فقــالوا

حوالينـا لا : "فضحك وهو على المنبر حتى بدت نواجذه لسرعة ملالـة بنـي آدم، ثـم رفـع يديـه فقـال
فتصـدعت عـن " اللهم على رءوس الظراب ومنابت الشجر والطيور والأوديـة وظهـور الآكـام. علينا

  .المدينة

  .وأصبحت صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند وقوع الحاجة

  :واجب تعليمه للمسلميندرس 

سأل أمير المؤمنين الحسن بن علي خاله هنـد بـن أبـي هالـة وقـد تربـى فـي حجـر النبـي عـن حليـة 
  :فقال هند بين ما قال. رسول االله، وهو يشتهي أن يصف له منها شيئا يتعلق به) صفة(

بـوع وأقصـر مـن كان رسول االله فخما مفخما يتلألأ وجهـه تلألـؤ القمـر ليلـة البـدر، أطـول مـن المر (
وإلا فــلا يجــاوز شــعره شــحمة  –عظــيم الهامــة رجــل الشــعر، إن انصــرفت عقيصــته فــرق . المشــذب

بينهما عرق يـدره . أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن
دين ضـليع كـث اللحيـة سـهل الخـ. يحسـبه مـن لـم يتأملـه أشـم. أقنى العرنين له نور يعلوه. الغضب
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معتـدل الخلـق بـادن . كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة )١٠٣(دقيق المسربة. الفم مفلج الأسنان
أنـور المتجـرد، موصـول . سـواء الصـدر والـبطن بعيـد مـا بـين المنكبـين، ضـخم الكـراديس. متماسك

شـثن رحـب الراحـة . ما بين السرة واللبة بشعر يجري كالخط عـاري الثـديين والـبطن ممـا سـوى ذلـك
إذا زال زال . الكفين والقدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء

وإذا التفـت . كأنمـا يـنحط مـن صـبب )١٠٤(قلعا، يخطو تكفيـا، يمشـي الهوينـا ذريـع المشـية إذا مشـى
جــــل نظــــره . التفــــت جميعــــا، خــــافض الطــــرف، نظــــره إلــــى الأرض أطــــول مــــن نظــــره إلــــى الســــماء

  ).يبدر من لقى بالسلام. يسوق أصحابه. الملاحظة

  كيف كان دخوله منزله؟: سأله الحسن

كان دخولـه لنفسـه مأذونـا لـه فـي ذلـك فكـان إذا أوى إلـى منزلـه جـزأ دخولـه ثلاثـة أجـزاء : (قال هند
ثــم يجعــل جــزءا بينــه وبــين النــاس فيــرد ذلــك علــى . جــزءا الله عــز وجــل، وجــزءا لأهلــه وجــزءا لنفســه

فكـان مــن سـيرته فــي جـزء الأمــة إيثـار أهــل الفضـل علــى . ، ولا يــدخر عـنهم شــيئاالعامـة بالخاصـة
ويشــغلهم فيمــا . فمــنهم ذو الحاجــة ومــنهم ذو الحــاجتين ومــنهم ذو الحــوائج. قــدر فضــلهم فــي الــدين

يـدخلون ". ليبلـغ الشـاهد الغائـب: "ويقـول. وإخبارهم بالذي ينبغـي لـه. يصلحهم والأمة عن مسألتهم
  ).يدلون الناس(ويخرجون أدلة ) يتذوقون العلم(قون إلا عن ذواق روادا ولا يتفر 

  كيف كان مخرجه؟: سأله الحسن

ويكــرم كــل كــريم قــوم . كــان يخــزن لســانه إلا فيمــا يعنيــه أو يعنــيهم، ويــؤلفهم ولا ينفــرهم: (قــال هنــد
. ويحــذر النــاس ويحتــرس مــنهم،من غيــر أن يطــوي عــن أحــد مــنهم بشــره ولا خلقــه. ويوليــه علــيهم

يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتـدل الأمـر . ويتفقد أصحابه ويسأل عما في الناس
الـذين يلونـه مـن . لا يقصر عن الحـق ولا يتجـاوزه. لا يميل مخافة أن يغفلوا ويميلوا. غير مختلف
  ).وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. الناس خيارهم

  :وسأله الحسن عن مجلسه فقال

ولا يـــوطن الأمـــاكن وينهـــى عـــن إيطانهـــا .كـــان لا يجلـــس ولا يقـــوم إلا علـــى ذكـــر االله عـــز وجـــل(
. وإذا انتهـى إلـى قـوم جلـس حيـث ينتهـي المجلـس ويـأمر بـذلك) الاختصاص بمكـان فـي المجلـس(

                                                 

  .شعره دقيق من الصدر إلى البطن  )١٠٣(

  .لا طالهلم يكن يماشي أحدا ينسب إلى الطول إ  )١٠٤(
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ه أو قاومـه مـن جالسـ. لا يحسـب أحـد مـن جلسـائه أن أحـدا أكـرم منـه. ويعطي كل جلسائه نصيبه
ومـن سـأله حاجـة لـم ينصـرف إلا بهـا، أو بميسـور مــن .. لحاجـة سـايره حتـى يكـون هـو المنصـرف

مجلس مجلس حلم وحياء .قد وسع الناس خلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. القول
ني ولا تنث) ذكر القبيح مرفوض(وتؤبن فيه الحرم .. لا ترتفع فيه الأصوات. وصبر وأمانة وصدق

ـــه الكبيـــر ويحترمـــون الصـــغير ويـــؤثرون ذا . فلتاتـــه يتواصـــون فيـــه بـــالتقوى متواضـــعين يـــوقرون في
  ).الحاجة ويحفظون الغريب

  كيف كانت سيرته في جلسائه؟: قال الحسن

ـــين الجانـــب لـــيس بفـــظ ولا غلـــيظ ولا ســـخاب فـــي الأســـواق (قـــال  ـــم البشـــر ســـهل الخلـــق ل كـــان دائ
قـد . يتغافـل عمـا لا يشـتهي ولا يـؤنس منـه ولا يحبـب فيـه. حولا فـاحش ولا عيـاب ولا مـدا) صياح(

كـان لا يـذم أحـدا ولا : وتـرك النـاس مـن ثـلاث. المراء والإكثـار ومـا لا يعنيـه: ترك نفسه من ثلاث
إذا تكلـم أطـرق جلسـاؤه كـأن علـى رؤوسـهم .. يعيره ولا يطلب عورته ولا يـتكلم إلا فيمـا يرجـو ثوابـه

حديثــه . متــى تكلــم أنصــتوا لــه حتــى يفــرغ.  يتنــازعون عنــده الحــديثولا. وإذا ســكت تكلمــوا. الطيــر
. يضــحك ممــا يضــحكون ويصــبر للغريــب علــى الجفــوة فــي منطقــه ومســألته. عنــدهم حــديث أولهــم

ولا يقبل الثناء إلا . إذا رأيتم طالب حاجة يسترفدها فارفدوه: فيقول. حتى كان أصحابه يستجلبونهم
ولا يقطع علـى أحـد حديثـه حتـى يجـوز فيقطعـه ) مديحه الحد مقارب غير متجاوز في(من مكافئ 

  ).بنهي أو قيام

  كيف كان سكوته؟: قال الحسن

فأمـا تقـديره ففـي تسـوية . علـى الحلـم والحـذر، والتقـدير والتفكيـر. كان سكوته علـى أربـع: (قال هند
  .النظر والاستماع من الناس

  .وأما التفكير ففيما يبقى ويغني

  .بر فكان لا يغضبه شئ ولا يستفزهجمع له الحلم والص

أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه القبيح ليتناهى عنه واجتهاده الرأي فيما . وجمع له الحذر في أربعة
  ).أصلح أمته والقيام فيما هو خير لهم وفيما جمع لهم خير الدنيا والآخرة
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*  *  *  

. لرجــال والنســاء كمــا ســلفوإنــك لتقــرأ وصــف البــدر أو الشــمس لوجهــه فــي كــل موقــع علــى ألســنة ا
، )ولــم أر قبلــه ولا بعــده مثلــه. كــالقمر ليلــة البــدر: (تقــول امــرأة حجــت معــه لأي إســحق الهمــداني

كـأن الشـمس تجـري (، وأبـو هريـرة يقـول )لو رأيته لقلـت الشـمس طالعـة: (وتشبهه الربيع بنت معوذ
  أكان وجهه كالسيف؟: ، ولما سئل البراء بن عازب)في وجهه

فكنـا نعـرف ذلـك . كان إذا سر كـأن وجهـه قطعـة قمـر: (وقال كعب بن مالك. مثل القمر. لا: قال
  .، وقد سبق علينا قول ابن عباس إنه يغلب ضوء الشمس)منه

وكأن وضعه من خلق االله . وتشبيهه بكوكب أو نجم أمر طبيعي فهو يجئ إلى الدنيا بأمر السماء
لشـمس والقمـر الـذي يسـطع بنورهـا ولـيس وأعظـم مـا فـي وجودنـا ا. وضع كوكب له فلك خاص بـه

  .من فيه نارها

قالـت . ومن الطبيعي كذلك أن يتردد التشبيه بما نشهد في السماء على ألسنة من ألفوه في دخائلـه
يخصـف نعلـه فجعـل جبينـه يعـرق وجعـل عرقـه  �كنت قاعدة أغـزل والنبـي : (أم المؤمنين عائشة

ل جبينك يعرق وجعـل عرقـك يتولـد نـورا ولـو رآك أبـو فقال مالك بهت؟ قلت جع. فبهت" نورا"يتولد 
  :لعلم أنك أحق بشعره حيث يقول –شاعر هذيل  –كبير الهذلي 

  وإذا نظـــرت إلـــى أســـرة وجهـــه 
  

  برقــــــت بــــــروق العــــــارض المتهلــــــل 
  

فهذه أمور مجتمعة في خاطرة طارئة، بمناسبة واقعة دارجة، يمثل لها بشعر شاعر مخضـرم، فيـه 
  .برق السماء

مــا أحســنها : (قالــت) كيــف ترينهــا علــي يــا عائشــة(أهــديت إليــه شــملة ســوداء فلبســها قــال لهــا  ولمــا
وأبـو هريـرة يصـف هـذا البيـاض كأنـه ) عليك يا رسول االله يشوب سوادها بياضك وبياضك سـوادها

  .صنع من فضة

أبلـغ وأم المـؤمنين عائشـة . ولما قارب نهاية حياته لم يكن في شعره ولحيته عشـرون شـعرة بيضـاء
لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر . كان أحسن الناس وجها وأنورهم لونا: (وأنفذ وأجمع حيث تقول

  ).ليلة البدر، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ

٣٣٩
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مـن كـل مـا صـنع فـي أيـام " الرجـل"وللسائل أن يتساءل عن القـوى البدنيـة أو الذهنيـة التـي أمكنـت 
} االله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته{والجـواب فـي قولـه تعـالى . كأيام الناس، لها ليـل واحـد ونهـار واحـد

هــذا " ماهيــة"وبهــذا تخــرج مــن القيــاس علــى خصــائص النــاس كــل المواهــب أو القــوى التــي وعــت 
فلم يعـرف لـه فـي أي موقـف أو تصـرف إلا صـيغة التفضـيل العليـا ومنهـا الأقـوى " البشرى"الكمال 

  .والأصح والأعدل والأرحم

  

٣٤٠
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 ٣٤١

  يه الصلاة والسلامبيت رسول االله عل

  :البيت

مبنيــة فــي . بنــى رســول االله بــأم المــؤمنين خديجــة فــي دارهــا بمكــة وهــي مــن دور العليــة المياســير
أرض جبليــة يرتفــع عنهــا الطريــق فينــزل إليهــا الــداخل بعــدد مــن الــدرجات توصــل إلــى ممــر علــى 

  .ربعةطولها عشرة أمتار وعرضها أ. يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم

وعلــى اليمــين بــاب صــغير يصــعد إليــه المــرء بــدرجتين يــؤدي إلــى طرقــة ضــيقة ســقفها نحــو متــرين 
فيهـا ثلاثــة أبــواب، يفــتح أولهــا مــن الجانــب الأيسـر علــى غرفــة صــغيرة مســاحتها ســتة أمتــار كانــت 

ويـــؤدي البـــاب الأمـــامي إلـــى متســـع طولـــه ســـتة أمتـــار وعرضـــه أربعـــة كـــان مخـــدع . ممـــرا ومعبـــدا
وعرضـها . أما الباب الثالث فعلى يمين الداخل يفتح غرفـة مسـتطيلة طولهـا سـبعة أمتـار .الزوجين

  .�أربعة كانت لبناته 

وعلى طول هذا المسكن من الشمال فضاء مساحته ستة عشر مترا في سـبعة، يرتفـع عـن الأرض 
التجارة  فلما تزوجته ثم اعتزلت. بنحو متر كانت خديجة تخزن فيه تجارتها قبل زواجها من محمد

  .استعملت هذه الساحة للاستقبال

وكـان مـن طـابقين بقـى فـي أعلاهمـا مـدة، ثـم . أما في المدينة فقد بدأ بالنزول فـي بيـت أبـي أيـوب
  .آثر النزول إلى الأول ليلقى فيه أصحابه

. ولما بنى مسجده أضاف غرفة لأم المؤمنين سودة وتلتها أخرى لأم المؤمنين عائشة إذ دخل بهـا
أمــا ســائر البيــوت وفيهــا بيــت لفاطمــة عنــدما دخــل بهــا علــي، فكانــت . همــا لصــق للمســجدوكــل من

  .تبنى بجوار المسجد في ملك لحارثة بن النعمان الأنصاري

فـنعم حارثـة فـي داره بـالجوار الكـريم . وكان يفصل بـين دار حارثـة وبينهـا تنـور يخبـزون فيـه سـوية
هــا نســاءه، فكانــت مجــرد موضــع مرتفــع يقــال لــه لحجــرات أهــل الجنــة أمــا المشــربة التــي اعتــزل في

  .الخزانة، يرقى إليه على جذع من خشب وهي أشكل بمخزن صغير

مـن جلـد حشـوه ليـف ثـم جـئ بسـرير مـن خشـبات : وأما فراشه عند أم المؤمنين عائشة فقـد وصـفته
  .مشدودة بالليف سيشتريها رجل في عهد بني أمية بأربعة آلاف درهم

٣٤١
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 ٣٤٢

ح غليظ من شعر يثنونه ثنيتين، والفراش من هذا القبيل عند سائر أمهات والفراش عند حفصة مس
  .المؤمنين

إن االله طيــب يحـب الطيــب، (أمـا نظافـة البيــوت والمسـاحة التــي تنبعـث فيهــا فيصـورها للنــاس قولـه 
  ).نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود فنظفوا بيوتكم ولا تشبهوا باليهود

  .طعام الذي يهديه أبو أيوب إذا كان فيه ثوم أو بصلوكان يرد ال

ولقـد كـان ) ما شممت ريحا قط ولا مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول االله: (يقول أنس بن مالك
أخرجوا منديل الغمر من بيوتكم فإنه بيت الخبيث : "يأمر المسلمين بإخراج قمامة الدار منها بقوله

  ".ومسكنه

٣٤٢
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  ����بناته 

  

ي دار أبي أيوب بالمدينة زيد بـن حارثـة وأبـا رافـع وبعيـرين وخمسـمائة درهـم ليجيئـا وهو ف �بعث 
وكانت رقية قد هـاجرت . بزوجته سودة وبنتيه أم كلثوم وفاطمة، وأسامة بن زيد وأم أيمن امرأة زيد

وخـرج مـع . إلى المدينة مع زوجها عثمان، وبقيت زينـب عنـد زوجهـا بمكـة أبـي العـاص بـن الربيـع
  .ن إلى المدينة عبد االله بن أبي بكر بعيال أبيه وفيهم عائشة لم يدخل بها رسول االله بعدالقادمي

ولمــا رجــع أبــو العــاص إلــى مكــة بعــد أن فــك المســلمون إســاره بعــد انتصــار بــدر بقــى بمكــة وأخــرج 
فخرجت قريش فـي طلبهـا حتـى أدركوهـا فروعوهـا . زينب إلى المدينة مع أخيه كنانة في هودج لها

واالله لا يــدنو منــي رجــل إلا وضــعت فيــه : ونثــر كنانــة كنانتــه ثــم قــال. مــل فطرحــت حملهــاوهــي حا
  .فتكركروا عنه. سهما

. إنك لـم تصـب: أيها لرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك: (وأتاه أبو سفيان في جلة من الرجال فقال
، ومــا )يقصــد يــوم بــدر(وقــد عرفــت مصــيبتنا ونكبتنــا . خرجــت بــالمرأة علــى رءوس النــاس علانيــة

ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها مـن . دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك من ذل أصابنا
حاجة، ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناهـا فسـلها سـرا وألحقهـا 

  .ففعل. بأهلها

ل االله قـد بعـث خاتمـه وكـان رسـو . ثم خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد وأبي رافـع فـي خـارج مكـة
فتلطف زيد فأعطـاه راعيـا سـلمه لهـا فعرفتـه فقالـت مـن أعطـاك . مع زيد لتجئ معه إذا رأت الخاتم

وكـان رسـول االله . فخرجت حتى لقيت زيدا وأبا رافع فقدموا المدينـة. هذا؟ قال رجل في ظاهر مكة
  ".أصيبت في. هي أفضل بناتي"عليه الصلاة والسلام يقول 

ب بالمدينــة تنتظــر إســلام زوجهــا حتــى لقيتــه ســرية للمســلمين أميرهــا زيــد فأســرته وقــد واســتمرت زينــ
  .أسلفنا قصة غسلامه

٣٤٣
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 ٣٤٤

فــي البــاب الحــالي زوجاتــه وبناتــه تتصــدرهن أم المــؤمنين  �رســول االله  )١٠٥(والمقصــود بأهــل بيــت
االله  خديجــة ومنهــا بنــوه ومــنهم زينــب ورقيــة وأم كلثــوم وفاطمــة ومــن فاطمــة العقــب البــاقي لرســول

والمؤلفـات فـيهم لا تحصـى ومـن الانتسـاب إلـى فاطمـة قامـت دول ذوات . والذي يملأ التاريخ ذكره
  .عدد، كبرى وصغرى

وكانت آخر من يراه إذا خـرج لغـزو أو سـفر . أما فاطمة فتمشي مشية أبيها وهي أحب الناس إليه
  .وأول من يراه إذا رجع

صوفة فـي قمـتهم مـن تقشـفه، ويضـعه التـاريخ عاشت في بيت علي عيشة زوجها الذي يضعه المت
وإذا أطلــق النــاس علــى العــالم بــين الصــحابة وصــف . بــين أبطــال حــروب النبــي فــي المكــان الأول

ووسـادة أدم )للمـاء(، وقربـة )فـراش تنـام عليـه) (خميـل(أدخلها رسول االله إليه في . فإنه هو" الإمام"
ي حالهما فقضى أن عليهما الخدمة الداخلية اشتكيا إله). ورق شجر الإذخر(حشوها إذخر ) جلد(
  .، وعليه الخدمة الخارجية)في البيت(

ومــع ذلــك كــان يــرى بطــل الإســلام يحمــل ! وكــم كانــت لــه مــن وظــائف خارجيــة فــي الأمــة والدولــة
  :الدقيق إلى داره ويعمل ليعيش، ويحلم التمر والبلح في ثيابه ويقول

  لا يـــنقص الكامـــل مـــن كمالـــه 
  

ــــــ ــــــى عيالــــــه مــــــا جــــــر مــــــن نف   ع إل
  

وأجرت فاطمة الرحى حتى أثرت الرحى على يدها وقمت البيت حتـى اسـودت ثيابهـا وأصـابها مـن 
  .ذلك ضر

وعلـي ... وكلت فاطمة من خدمة البنين وهم يتتـابعون، عامـا بعـد عـام، الحسـن والحسـين ومحسـن
تبــوك، يــوم خلفــه  يحمــل الألويــة والرايــات ويتلقــى شــرف البطــولات فــي الســرايا والغــزوات إلا غــزوة

رسول االله في المدينة في أهله وأرضاه إذ فوت عليه أمل البطولة فيها بأنه منـه بمنزلـة هـرون مـن 
  .موسى

علمت فاطمة يوما أن أباها جاءه بـين الغنـائم سـبي فقصـدت إليـه تشـكو مـا تلقـى يـدها مـن الرحـى 
  .فلم تصادفه فشكت إلى عائشة فأخبرته

                                                 

طبعـة المجلـس الأعلـى ) الإمام جعفـر الصـادق(الأقوال في تعريف أهل البيت متعددة أوردناها في كتابنا   )١٠٥(
  .للشئون الإسلامية
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 ٣٤٥

فقعد بيننا حتى وجدت برد " مكانكما: "�فقال . مضاجعنا فذهبنا نقومفجاءنا وقد أخذنا : قال علي
ألا أدلكم على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما فراشيكما فسبحا : "فقال. رجليه على بطني

  .فما تركتها بعد" ثلاثا وثلاثين وحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكم من خادم

  .قال ولا ليلة صفين –) معركته الشهيرة مع جيش معاوية( ليلة صفين؟ ولا: فقيل له

واصطحبتها ذات يوم أم الحكم وأختها ضباعة بنتا الزبير عم رسول االله ليسـألاه شـيئا مـن السـبي، 
كبرن االله عز وجل علـى أثـر كـل . ولكن سأدلكن على ما هو خير. سبقكن يتامى بدر" �فأجاب 

ولا إله إلا االله وحـده لا . يرة، وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدةصلاة ثلاثا وثلاثين تكب
  ".له الملك وهو على كل شئ قدير. شريك له

فكــره إليهــا مجــرد التفكيــر فــي . زيــارة بيــت فاطمــة إذ رأى علــى بابهــا ســترا موشــى ورجــع �وكــره 
  .ماهرظ الرفاهية

أنها أول : ظرت ما اسر إليها به في أيامه الأخيرةوما رئيت فاطمة ضاحكة بعد وفاة أبيها، بل انت
  .القوم لحوقا به فكان لحاقها بعد ستة أشهر

وكان لأختها زينب بنت من أبي العاص تـدعى أمامـة يحملهـا رسـول االله فـي الصـلاة فـإذا ركـع أو 
ب لأدفعنهــا إلــى أحــ: "قــال) خــرز يمــاني(ولمــا أهــديت إليــه قــلادة مــن . ســجد تركهــا وإذا قــام حملهــا

  .فدعا أمامة فأعلقها في عنقها" أهلي إلي

ولمــا طعــن خــاف أن يتزوجهــا . ووصــت فاطمــة وهــي تمــوت عليــا ليتــزوج منهــا مــن بعــدها فصــنع
معاوية بعده، فأمر المغيرة بن نوفل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب أن يتزوجهـا بعـده فتزوجهـا، ولـم 

وقد توفيت أمها وخالتاهـا فـي . ثمان عقبتلد لعلي كما لم يكن لخالتها أم كلثوم أو رقية زوجتي ع
  .حياة النبي عليه الصلاة والسلام

وإجمال الحديث عـن الزهـراء لا يـأذن بالسـكوت عمـا كرمتهـا بـه السـماء، حـين خصـها النبـي بنهـي 
علي عن أن يتزوج من بنت أبي جهل، فأبقى فيها وجه شبه بأمهـا وأخواتهـا رضـي االله عـنهن فـي 

  .ن في زواجها طول حياتها سواهاأنه لم تشرك واحدة منه

  .وقد أسلفنا زواج رقية وأم كلثوم من عثمان ووفاتهما
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  نساء النبي

  

فكـل مـنهن جـديرة بمـا خصـها بـه العلمـاء مـن مؤلفـات ضـافية وأولاهـن أول وزيـر " نسـاء النبـي"أما 
وبـين . له، ومنهن بنت الصديق وبنت الفاروق ومـنهن مـن زوجهـا االله إيـاه ومـنهن ذوات الهجـرتين

ومنهن من تمحض زواجها في بره بالشهداء من أبطاله أو . هؤلاء بنت زعيم المشركين أبي سفيان
ويلتحــق بهــن أم ولــده الــذي . استرضــاء العــدو المنهــزم، أو التــي تزوجهــا تكريمــا لهــا ولــذويها معهــا

  .امتحنه االله بوفاته في أخريات حياته

  .لزوجته ومعاملتها لهوهن مدرسة لمفاخر الإسلام في معاملة الرجل 

مدرسـة "وإلى عائشة وعلمها تنتسب . ومنهن معلمات للفقه وراويات للحديث في حياته وبعد مماته
وإنمـا أراد . يأذن لهـن فـي أن يعلمـن النسـاء �وكان . مثلما تنتسب إلى أبي بكر أو عمر" المدينة

روين للنــاس عنــه نحــو ثلاثــة فــ. بــالإذن لهــن أن يضــع المــرأة موضــعها مــن العلــم والتعلــيم والمقــدرة
 ٤٦ولميمونـة  ٦٠ولحفصـة  ٦٥ولأم حبيبة  ٣٧٨ولأم سلمة  ٢٢٧٤لعائشة وحدها . آلاف حديث

  .١١ولزينب بنت جحش 

ولقد أثبت رسول االله باصطحاب مـن تخرجهـا القرعـة معـه فـي معاركـه أن للمـرأة مكانهـا فـي جـوار 
غيابـه فـي غزواتـه أيامـا أو أسـابيع، زوجها، وكان في غنى عن صحبتهن لحاجات نفسه منذ كان 

  .وهو أصبر الصبر على المشقة وأملكهم لإربه وأكثرهم انشغالا بما نهد له

وهــو إذ جعــل المــرأة راعيــة ومســئولة عــن رعيتهــا جعــل حســن تبعلهــا يعــدل أكثــر مــا يعمــل الرجــل، 
  ).المرأة الصالحةإن خير ما يرزق الرجل (وجعل للمرأة الصالحة المقام الأول في عطاء االله فقال 

ولعــل الــدرس الأول مــن زواج النبــي قدمــه لنســائه بــالأنموذج الــذي تســابقن فــي مراعاتــه وهــو الزهــد 
ومصـداق تكـريمهن قـول النبـي . عن وجد، لقاء ما أغدق االله من عطاء شريعته على النساء عامـة

قــد تكــاثرت فــي و " خيــركم خيــركم لنســائه وأنــا خيــركم لنســائي"عــن النســاء كافــة وعــن نســائه خاصــة 
خـدمتك زوجتـك : "ومن ذلك قولـه. فعله وقوله آيات الاحترام والمحبة والرحمة للزوجة وللمرأة عامة

تأديبــه فرســه، ورميــه القــوس، وملاعبتــه امرأتــه، : كــل لهــو المــؤمن باطــل إلا فــي ثــلاث"و " صــدقة
  ".فاحشة مبينةأوصاني جبريل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من "و ". فإنه حق

٣٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤٧

أيمـا امـرأة اختلعـت مـن زوجهـا مـن غيـر بـأس بـه لـم (وفي الكفة الأخرى لميزان الأسرة قال للنسـاء 
  ).ترح رائحة الجنة

يلتزم التسوية بـين زوجاتـه فـي النفقـة والملـبس والزيـارة والوقـت، لكـل مـن الشـابة والعجـوز  �وكان 
هـن، وإذا كـان النـاس يكثـرون الهديـة إليـه فـي يـوم والجميلة والعادية ليلتها، وإذا زار إحداهن زار كل
  .عائشة فهو يبعث لكل منهن نصيبها من هداياه

ولإحــداهن فــي الفــتح . لقــد أرســل جبريــل إلــى اثنتــين مــنهن الســلام، ونــزل القــرآن فــي اثنتــين مــنهن
  .المبين المشورة المشهورة،وعلwكلهن تعلم المسلمون

قـال الصـديق ليـذهب عنـه الحـزن إذ . جمـا وهـن واجمـاتدخل عليه أبو بكر وعمـر يومـا فوجـداه وا
سـألتني النفقـة فقمـت ) زوجتـه(يـا رسـول االله لـو رأيـت بنـت خارجـة : بحزنه وبسببه" الصديق"أحس 

، فقـام أبـو بكـر وعمـر يجـأ كـل منهمـا "هن حولي كما ترى يسألنني النفقـة: "�قال . فوجأت عنقها
واالله مــا نســأله شــيئا : قالتــا.. ول االله مــاليس عنــدهتســألن رســ: ويقــولان) عائشــة وحفصــة(عنــق بنتــه 

  .)١٠٦( )أي أن الخمس في الغنائم كثير(أبدا ليس عنده 

يـا أيهـا النبـي قـل لأزواجـك إن كنـتن تـردن الحيـاة الـدنيا وزينتهـا {: واعتزلهن شهرا فنزل قوله تعـالى
ر الآخــرة فــإن االله أعــد فتعــالين أمــتعكن وأســرحكن ســراحا جمــيلا، وإن كنــتن تــردن االله ورســوله والــدا

ـــي حتـــى (وقـــال رســـول االله لعائشـــة  ٢٩ – ٢٨الأحـــزاب } للمحســـنات مـــنكن أجـــرا عظيمـــا لا تعجل
وبـادرت ) ففي أي هـذا أسـتأمر أبـوي؟ فـإني أريـد االله ورسـوله والـدار الآخـرة(قالت ) تستأمري أبويك
يـا : (مكـانتهن حـين قـالواالله قـد علمهـن . اختـرت االله ورسـوله وقمـن جميعـا يعانقنـه: أم سلمة تقـول

فإذا كان النبي يتحمل الشدة فهن يتحملنها ). ٣٢الأحزاب ( ٠} نساء النبي لستن كأحد من النساء
أمـا الرفـاه فملهـاة . كما صنعت فاطمة وعلي وبنتا عمه) تسبيح االله وحمده(معه، ولقد تعلمن عليه 

خصيصـــة نفســـه وفـــي عـــن أمـــور المســـلمين، وخـــروج عـــن الأســـوة الحســـنة مـــن عمـــل الرســـول فـــي 
  .خصوصهن

*  *  *  

. كــان بنيــان بيــوتهن مــن جريــد النخيــل مطينــا، وبعضــها مــن حجــارة مرضــومة وســقفها مــن جريــد
  .ويقول الحسن البصري إنه كان ينال السقف بيده

                                                 

واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن { ٤١الأنفال   )١٠٦(
  .المسلمين وأكثر الخمس مردود على} ..السبيل
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أجـود النـاس كفـا وأجـرأ النـاس  �أما الحياة في داخل البيوت ففيها قول علي في وصف صـاحبها 
، مـن رآه بديهـة هابـه ومـن خالطـه "وأكـرمهم عشـرة"وأوفـى النـاس ذمـة  صدرا وأصدق الناس لهجة،

. ، ومــا أكــرم العشــرة لزوجاتــه اللــواتي تجلــى الجانــب الإنســاني بتمامــه منــه فــي صــلاتهن بــه"أحبــه
ومــن عطــاء النبــوة عظمــت . فأمحضــن شخصــه حــبهن. وكــان مــن تقــدير الحكــيم العلــيم ألا ينجــبن

  :مواهبهن

  .هي مثل أعلى فيما تستطيعه الزوجة في حياة الزوج وإن كان نبياأما أم المؤمنين خديجة ف

حيـث قبرهـا ) بـالحجون(ولما أمر رسول االله ابن أخيها الزبيـر يـوم فـتح مكـة أن يغـرز رايـة الجـيش 
أن مـا بـدأه معهـا : هناك كان يذكر بعد أحد عشر عاما حافلة بالعظائم حين جاء نصر االله والفتح

  .له الحمدو . قد أبلغه االله غايته

وكانـت ســودة بنــت زمعــة زوجــة لابـن عمهــا الســكران بــن عمــرو فترملـت بعــد موتــه وقــد هــاجر إلــى 
ســفير قــريش يــوم  –الحبشــة معــه مــن بنــي عــامر ثمانيــة علــى الــرغم مــن أخيــه ســهيل بــن عمــرو 

ولسهيل نفسه ابن وبنت وإخوة ثلاثة في المهـاجرين إلـى الحبشـة وكـان حريـا أن يفتنهـا  –الحديبية 
  .ي دينها بعد إذ رجعتف

  .ولما بنى رسول االله بعائشة، وهبت سودة يومها لعائشة وتوفيت سودة آخر خلافة عمر

وبقيـــت عائشـــة فـــي بيـــت أبيهـــا ســـنوات حـــدثت فيهـــا الانتصـــارات الفكريـــة والعســـكرية التـــي شـــحذت 
ف بهـا ذكاءها وأكملت نضجها وكان فيها من الصديق كثير، ومن فنون الأدب والكياسة التي يعر 

ويـــذكر التـــاريخ لهـــا مـــن ســـنواتها الأولـــى مشـــاركتها فـــي ســـر الهجـــرة وجهـــاز . بنـــو تـــيم تـــراث جـــم
  .القدح المحلى فيه" أسماء"وإن كان لأختها . المهاجرين

إليـك أمثـالا ثلاثـة لا تجـد . وبعد أن بنـى بهـا رسـول االله بلغـت مبلغهـا العظـيم فـي الـدين وفـي العلـم
إني أعلم إذا كنت علي غضبى وإذا كنت : "يقول لها النبي. ي لسانلأحدها نظيرا في البيان في أ

وإذا كنت غضبى . لا ورب محمد: أما إذا كنت راضية فتقولين"فتسأله كيف؟ فيقول " عني راضية
ويقـول ! أجل واالله يا رسـول االله مـا أهجـر إلا اسـمك: فتجيبه من فورها قائلة" لا ورب إبراهيم: قلت

ولا غــرو فهــي صــاحبة .. ومــا لــي ألا يغـار مثلــي علــى مثلـك: لـه بــالجوابأغــرت؟ فتعاج: لهـا يومــا
كـان [المقولة الذائعة عن الإسلام ورسوله حين سألها هشام بن حكيم عن خلق رسول االله فأجابـت 

  ].خلقه القرآن
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 ٣٤٩

إن كـان لــك : (ومـن فقههـا الــذي لا ينسـاه الرجـال أو النســاء تجيـب سـائلتها عــن زينـة المـرأة لرجلهــا
 –قـال ابـن شـهاب الزهـري ). ستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضـعيهما أحسـن ممـا همـا فـافعليزوج فا

وعلــم جميــع النســاء، لكــان علــم عائشــة  �لــو جمــع علــم عائشــة وعلــم أزواج النبــي  –شــيخ مالــك 
  .أفضل

جاءهــا : ولمـا أقبلــت الــدنيا علــى المســلمين لــم تبــرح نطـاق مــا رباهــا عليــه النبــي فهــي الأم المعطــاء
وقســمت فــي النــاس مائــة ألــف ثــم أفطــرت علــى . هــا ســبعون ألفــا ففرقتــه وهــي ترقــع ثوبهــامــن عطائ

ومــن بعــد ذلــك بعــث إليهــا ابــن أختهــا عبــد االله بــن الزبيــر مائــة وثمــانين ألفــا فجعلــت . خبــز شــعير
فجاءتها بخبز وزيت وقالت لها أما . أفطري. تقسمها بين الناس حتى انتهت فقالت لجاريتها هلمي

لـو كنـت ذكرتنـي . لا تعنينـي: قالـت... ا قسمت أن تشتريك بدرهم لحما تفطرين عليهاستطعت فيم
  .لفعلت

  .ووقفن جميعا معها يوم حديث الإفك. وكان نساء النبي يعلمن مكانتها في قلبه

*  *  *  

. ومــات خنــيس بــن ســراقة زوج حفصــة مــن جــراح إصــابته يــوم أحــد فــذكرها رســول االله لأبــي بكــر
ثـم عرضـها علـى . وهي في الثامنـة عشـرة، فعرضـها علـى أبـي بكـر فسـكت وحزن عمر لحالة بنته

فلـم يبعـد اسـتعدادا للـزواج، ولعلـه كـان يفكـر فـي أم . وكانت زوجته رقية قد ماتت يوم بدر. عثمان
يتـــزوج حفصـــة مـــن هـــو خيـــر مـــن " �كلثـــوم أخـــت رقيـــة، فشـــكاهما إلـــى رســـول االله فأشـــكاه فقـــال 

ففاجـأه أبـو بكــر . وراح عمـر يبشــر أبـا بكـر"... ن حفصـةعثمـان، ويتـزوج عثمـان مـن هــي خيـر مـ
وبــزواج رســول االله مــن حفصــة . إنمــا ســكت عنــدما كلمتنــي لأن رســول االله كــان ذكرهــا لــي: بقولــه

  .صار زوجاته ثلاثا مجتمعات

وأثر حفصة في التاريخ الإسلامي عظيم لاحتفاظها بالنسـخة الأصـلية للقـرآن إذ كانـت عنـدها مـن 
ولـم تشـترك فـي . ثـم أعادهـا إليهـا" العثمـاني"و بكر فنسخ عثمان منها المصـحف عهد أن جمعه أب
  .٥٧وماتت قبل عائشة سنة  –الفتنة بعد عثمان 

ولم تلبث بيوت النبي أن أصبحت أربعة بزواجه من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانـت زوجـا لعبـد 
المســـاكين مـــن قبـــل أن االله بـــن جحـــش ابـــن عمـــة الرســـول وقـــد استشـــهد فـــي أحـــد وهـــي تلقـــب بـــأم 

  .يتزوجها وقيل مات عنها عبيدة بن الحارث من إصابته يوم بدر وقد ماتت بعد قليل
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وفي السنة الرابعة دخل رسـول االله بـأم سـلمة إذ تزوجهـا لمـوت زوجهـا مـن جـرح نغـر عليـه أصـابه 
ولاد يــوم أحـــد، وخــاف النبـــي عليهــا بنـــي مخــزوم وقـــد قتـــل يــوم أحـــد أربعــة مـــنهم فــيهم ثلاثـــة مـــن أ

. مـــات أزواج أربعـــة مـــنهن مجاهـــدين. زعمـــائهم، فأصـــبح زوجـــات النبـــي فـــي الســـنة الرابعـــة خمســـا
  .فإنما أصهر بها إلى أبي بكر. وعائشة تشركهن في أن أسباب زواجهن سياسية

فلقد شغلت أم سلمة بـين أمهـات المـؤمنين مكانهـا  �ولئن كانت خصائص عائشة أقرب إلى قلبه 
أن يجعلها صاحبة رسول االله وهو يقرع بين نسائه في غزوات كان لها في  بجدارة، ومن فضل االله

  .أثنائها أكثر من مشورة مشكورة

كانــت أم ســلمة وزوجهــا أول مهــاجرين إلــى المدينــة لــولا أن قومهــا منعوهــا مــن الهجــرة وتركــوا أبــا 
علـى المـلأ  سلمة فهاجر ثم تخاطف بنـو عبـد الأسـد ابنهـا سـلمة مـن بـين يـديها فبقيـت زمانـا تبكـي

  .زوجها وولدها وهجرتها حتى رق قومها وبنو أسد لحالتها فخلوا سبيلها وولدها

فرحلت بعيري ووضعت ابني في حجـري ثـم خرجـت أريـد زوجـي بالمدينـة مـا معـي أحـد مـن : قالت
خلــق االله، حتــى إذا كنــت علــى فرســخين مــن مكــة لقيــت عثمــان بــن طلحــة فســألني فقــال واالله مالــك 

هي تهاجر للحبشة في فوجهـا الأول وترجـع وزوجهـا غيـر هيـابين مـن بنـي مخـزوم فها . من مترك
  .أو بني أسد بمكة وتهاجر إلى المدينة في جسارة لا يحدثها إلا إيمان عظماء الأقوياء

وشــهد بــدرا . أمــا أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد فــابن عمــة النبــي بــرة أرضــعتهما ثويبــة مــولاة أبــي لهــب
لتأم فعقد له رسول االله لواء سـرية إلـى قطـن فيهـا أبـو عبيـدة بـن الجـراح وأحدا وفيها أصيب بجرح ا

وسعد بن أبي وقاص فاستعاد للمسلمين مكانتهم في القبائل بعد وقعة أحد لكن الجـرح انتكـأ فمـات 
  .والنبي إلى جواره

كـذلك، حتـى إذا بعـث النبـي يخطبهـا . ورفضت عمر من بعده. وخطبها أبو بكر فرفضت في رفق
وقـــال عليـــه الصـــلاة .. إنـــي غيـــرى مســـنة ذات عيـــال: و كـــان لهـــا ذلـــك الشـــرف وأضـــافتتمنـــت لـــ
ـــذهبها االله عنـــك: "والســـلام ـــرة في ـــر منـــك وأمـــا الغي ـــا أكب ـــال فـــإلى االله . أمـــا أنـــك مســـنة فأن وأمـــا العي
  ".ورسوله

. وأبوهـا أبـو أميــة بـن المغيـرة المخزومــي الملقـب بـزاد الركــب لأن مـن كـان فــي ركبـه فـزاده مــن زاده
وهو الذي أشار على القبائل إذ اختلفت عند رفع الحجـر الأسـود أن يرفعـه أول داخـل فكـان محمـد 

  .أول داخل" الأمين"
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وبنــو مخــزوم علــى كثــرة صــناديدهم يشــتهرون بجمــال نســائهم وبقيــت شــهرتهم بقــاء امتيــاز القبائــل 
إن : (خلفـــــائهمالعربيـــــة مـــــن ســـــائر المســـــلمين حتـــــى قامـــــت الدولـــــة العباســـــية، فقـــــالوا للســـــفاح أول 

  ).المخزوميات رياحين العرب وعندك منهن يا أمير المؤمنين ريحانة الرياحين

وبنتهـــا زينـــب مـــن فقيهـــات الصـــحابة، وفـــي بيـــت أم ســـلمة نـــزل .. وكبـــرت أم ســـلمة علـــى أن تغـــار
  .القرآن بقبول توبتي أبي لبابة وكعب بن مالك وصاحبيه

  .واقترنت مشورتها بالفتح المبين

  .وفتح مكة وغزو ثقيف وهوازن كانت هنالك وفي فتح خيبر

ولمــا حــارب عليــا أعــداؤه بغيــر حــق قــدمت لــه ابنهــا عمــر ليحــارب معــه وماتــت عــن نيــف وثمــانين 
  .هـ٦٠عاما بعد إذ جاءها نبأ مصرع الحسين في كربلاء سنة 

أمــــا زينــــب بنــــت جحــــش فبنــــت عمــــة رســــول االله، أراد أن يزوجهــــا زيــــد بــــن حارثــــة ليــــدل علــــى أن 
ومــا كــان {: ين سواســية كأســنان المشــط فامتنعــت وأهلهــا بــادئ الأمــر حتــى نــزل قولــه تعــالىالمســلم

وشـــكاها زيــد بعـــد } لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قضـــى االله ورســوله أمــرا أن يكـــون لهــم الخيـــرة مــن أمــرهم
الزواج للرسول فلم يصلح أمرهمـا حتـى طلقهـا، ثـم نـزل حكـم السـماء ينفـي التبنـي فـي الإسـلام قـال 

 ٥ – ٤الأحزاب } ...ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله... وما جعل أدعياءكم أبناءكم... {تعالى 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم {ثم قال 

  .٣٧الأحزاب } إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر االله مفعولا

كانـت أحـب نسـائه إليـه : وعائشـة تقـول عنهـا" وجتهـا المسـاءز "كانت في الخامسة والثلاثين عنـدما 
وقالت لـم أر امـرأة خيـرا فـي الـدين مـن زينـب وأتقـى الله وأصـدق حـديثا وأوصـل . فيما أحسب بعدي

للــرحم وأعظمهــم صــدقة وأشــد ابتــذالا فــي العمــل الــذي يتصــدق بــه ويتقــرب بــه إلــى االله عــز وجــل 
فكنا إذا اجتمعنا في بيت واحـد بعـد : وقالت" لكن يداأسرعكن لحاقا بي أطو "وروت قول رسول االله 

نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل حتى توفيت زينب بنت جحش ولم  �وفاة رسول االله 
  .فعرفنا حينئذ إذ ماتت أولهن أنه إنما أراد طول اليد بالصدقة. تكن يدها بأطول

إليها عمر عطاءهـا اثنـى عشـر ألفـا جعلـت ولما أرسل . كانت صناع اليدين تدبغ وتخرز لتتصدق
  .ثم قسمته في الناس. فإنه فتنة –اللهم لا يدركني هذا المال في قابل : تقول
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وأخـذتها وأنفقتهـا فـي النـاس . بلغني أنك أنفقت المال وهذه ألف تسـتبقينها: ووقف عمر ببابها فقال
  .٢٠وتوفيت سنة 

يضرب بهـا المثـل فـي السـخاء . ٥٦سنة  وفي سنة ست جاءت جويرية بنت الحارث فعاشت حتى
وبعــد غــزوة خيبــر ســنة ســبعة . والوفــاء والعبــادة وقــد ســبق الكــلام عنهــا فــي غــزوة بنــي المصــطلق

جــاءت صــفية بنــت حيــي وكانــت زوجــة لفــارس قومهــا وشــاعرهم ســلام بــن الحقيــق ثــم خلــف عليهــا 
ل لهــا هــل لــك قــا(وفــي حــديث أنــس . كنانــة بــن الربيــع بــن حقيــق صــاحب حصــن الغمــوض بخيبــر

) يـا رسـول االله قـد كنـت أتمنـى ذلـك فـي الشـرك فكيـف إذا أمكننـي االله منـه فـي الإسـلام: فـي؟ قالـت
  .وكان عتقها صداقها

فأرســـل ) رملـــة بنـــت أبـــي ســـفيان(وفـــي الســـنة الســـابعة تنصـــر فـــي مهـــاجرة الحبشـــة زوج أم حبيبـــة 
  .ة دينارالرسول من أناب النجاشي عنه في زواجها فمهرها النجاشي أربعمائ

وقدمت أم المؤمنين أم حبيبة في صحبة جعفر بن أبي طالب عند فتح خيبر وكان النبي قد أرسل 
إلى النجاشي في طلب مهاجرة الحبشة ولمح رسول االله جعفر فوثب من فوق راحلته فالتزمه وقبـل 

كـب فوجـد ونظـر فـي بقيـة الر " مـا أدري بأيهمـا أسـر بفـتح خيبـر، أم بقـدوم جعفـر: "بين عينيه وقال
  .تنتظره) أم حبيبة(

وإذا كانــت أم حبيبــة بنــت زعــيم المشــركين بمكــة وقائــد جيوشــهم فقــد فاقــت أباهــا بالإســلام وبــالهجرة 
  .إلى الحبشة، مع الضيقة والمشقة في القارة الموحشة، وهي بعد مثل رسول االله حفيدة عبد مناف

ن اعتزازهــا بالإســلام علــى رغــم لــم يكــن لهــا شــباب عائشــة ولا حســن أم ســلمة أو جمــال زينــب، لكــ
أبيها وبزواج النبي منها وهي الحبشة زاداها تثبيتا وعـزة، ومـن حبهـا لرسـول االله وإيثارهـا إيـاه قالـت 

: ؟ قالــت)أفعــل مــاذا: (قــال –أخــت لهــا صــغيرة  –) هــل لــك فــي عــزة بنــت أبــي ســفيان: (لــه يومــا
  .ي فيك أختي؟ قالت لست لك بمخلية وأحب من شركتن"أتحبين: "قال. تتزوج

  ".إنها لا تحل لي: "قال

  .بلغني أنك تخطب درة: قالت

  ".أبنت أم سلمة: "قال

  .نعم: قالت
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فــلا : إنهــا ابنــة أخــي مــن الرضــاعة أرضــعتني وأبــاه ثويبــة. لــو لــم تكــن ربيبتــي مــا حلــت لــي: "قــال
  ".تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن

ا فــي الكتــب الســتة ترويهــا ربيبتــان للنبــي وأحاديثهــ ٤٤ماتــت أم حبيبــة فــي إبــان حكــم معاويــة ســنة 
  .بنتها حبيبة وزينب بنت أم سلمة

وفي عمرة القضاء في خواتيم سنة سبع أفضت ميمونة بنت الحارث الهلاليـة وكانـت فـي السادسـة 
والعشرين وهي خالة خالد بن الوليد وعبد االله بن العبـاس، إلـى أختهـا أم الفضـل فأفضـت هـذه إلـى 

  .�بد المطلب، أن ميمونة تريد الزواج من النبي زوجها العباس بن ع

وأصدقها أربعمائة ) أسماء بنت عميس(وأرسل رسول االله جعفر بن أبي طالب زوج أختها الأخرى 
وتولى العقد عنها زوج أختها العباس وبنى بها رسول االله بسرف على مقربة ميلين من مكة . درهم

ا أوصــت بــأن تــدفن حيــث بنــى بهــا رســول االله، فلــم وعنــدما دنــت منيتهــا بعــد أكثــر مــن أربعــين عامــ
يدفن خارج المدينة من نساء النبي إلا الأولى في الحجون بمكة والأخيرة بسـرف رضـي االله عـنهن 

  .جميعا

*  *  *  

ـــة نصـــيب فـــي بيـــت كبيـــوت الزوجـــات بجـــوار المســـجد إذ كانـــت ســـرية قـــال عنهـــا  ـــم يكـــن لماري ول
) ك وبعثـت لـك بجـاريتين لهمـا مكـان مـن القـبط عظـيموقـد أكرمـت رسـول(المقوقس في كتابه للنبـي 

  .وقد أسلمتا على يد حاطب بن أبي بلتعة وهما معه في الطريق

وولــدت ماريـــة . فــأنزل النبـــي ماريــة بمنـــزل قريــب مـــن المســجد، وأهـــدى الأخــرى لحســـان بــن ثابـــت
إبـراهيم لـه قـدرا  لرسول االله إبراهيم في السنة الثامنة للهجرة وكان قد نيف على السـتين فكانـت هبـة

. ابنـا عـن غيـر طـريقهن، فثقلـت علـيهن –علـى الكبـر  –من السـماء علـى كـل نسـائه أن يهبـه االله 
أعتــق أم  �ولــذلك حولهــا إلــى مــال لــه فــي موضــع قريــب مــن المدينــة فيــه نخــل، ولمــا ولــدت قــال 

  .وقد مات سنة خمس عشرة. إبراهيم ولدها

من تـركن بإسـلامهن الوثنيـة أو اليهوديـة أو القبطيـة بهذا اجتمع في عصمة رسول االله المسلمات و 
بـأن  –مع هذا  –كما أمره القرآن ) ٣النساء (وكان تحديد الزواج بأربع في أواخر السنة الثامنة  –

وكان قد عبر الستين حاملا تبعاته الكونية  –) ٥٢الأحزاب (لا يتبدل بأزواجه إلا ما ملكت يمينه 

٣٥٣

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٥٤

وكــان نصــيب كلمــنهن منــه حســبها لتعــيش فــي . وســع تبــاينهنومــع ذلــك شــهدن منــه حبــا وعــدلا 
  .)١٠٧(وفي العدل سعة. بحبحة من السعادة

وقضـى االله أن يمـوت إبـراهيم قبـل أن يبلــغ العـامين فوضـعه عليـه الصــلاة والسـلام فـي حجـره وهــو 
  ..يجود بنفسه فذرفت عينتا رسول االله

إن يــرك المســلمون . ى النــاس عنــهأي رســول االله هــذا الــذي تنهــ: (قــال لــه عبــد الــرحمن بــن عــوف
  ).تبكي يبكوا

إنمــا ننهــى النــاس عــن النياحــة وأن ينــدب الرجــل بمــا . ومــن لا يــرحم لا يــرحم. إنــا هــذا رحــم: (قــال
  ).ليس فيه

وأن آخرنـا لاحـق بأولنـا لوجـدنا عليـه وجـدا غيـر ) كثيـر الإتيـان(لـولا أن هـذا سـبيل مئتـاه : (ثـم قـال
العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسـخط الـرب وفضـل رضـاعه فـي  تدمع. هذا وإنا عليه لمحزونون

  .)١٠٨( )الجنة

                                                 

وكانـت لـي لقحـة وكنــا منهـا فيمـا شــئنا . اللــبن �كــان عيشـنا مـع رسـول االله : (تقـول أم المـؤمنين أم سـلمة  )١٠٧(
  .وكانت لعائشة رضي االله عنها لقحة فكانت اللقاح تروح على أبياتنا فيؤتى بهما فتحلبان. من اللبن

مــن الغــنم ســبعة ومــن الأعنــز ســبعة ترعــاهن أم وكــان لــه . ســبع لقــاح يــراح إليــه بلبــنهن كــل ليلــة �وكانــت لــه   
وكــان أكثــر عيشــنا مــن  �وهــذه المنــائح ترعــى بناحيــة أحــد وتــروح كــل ليلــة علـى البيــت الــذي يــدور فيــه . أيمـن

  ).الإبل والغنم

مــا خصــه مــن (، وكانــت لــه ثــلاث صــفايا "مــا مــن أهــل بيــت عنــدهم شــاة إلا وفــي بيــتهم بركــة"يقــول  �وكــان   
جزأه ثلاثة أجزاء جزأين للمسلمين وجـزءا ينفـق "خيبر"لابن السبيل وخمس ) وفدك(ضير لنوائبه بنو الن): الغنائم

  .منه على أهله فإن فضل فضل رده على فقراء المهاجرين

فــي الجانــب الشــرقي مــن النيــل قبالــة مدينــة الأشــمونين الحاليــة ) أنصــتا(كانــت ماريــة وأختهــا مــن مدينــة   )١٠٨(
ممــا يــدل . هــا مقيــاس النيــل مــن قــديم العصــور، جــدده معاويــة فــي إبــان حكمــهبمحافظــة أســيوط بمصــر وكــان ب

  .على أنها كانت من مدائن مصر ذات الشأن

٣٥٤
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